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   صورة المتطرف في رواية "عرق بلدي" لمحمد المزيني

بين التشكل والتفككَ

ليلى شعبان رضوان)1)

تاريخ الاستلام: 14-05-2023             تاريخ القبول: 2023-06-22

ملخص البحث:

 يتغيــا البحــث اســتجلاء صــورة المتطــرف فــي روايــة "عــرق بلــدي" لمحمــد المزينــي التــي 
قاربهــا ســرديااً فــي قالــب إبداعــي فنــي، ركّــز فيهــا علــى الشــكل الخارجــي وانعكاســاته فــي دواخــل 
ــن الأســباب والدوافــع التــي تــودي بالإنســان إلــى التطــرف والانــسلاخ عــن ماضيــه،  نفســه، وبيّ
ــم  ــم ذرعــااً، فيفارقه ــق به ــى أن يضي ــا إل ــذ إرادته ــا، وينف والانتظــام ضمــن جماعــة يتماهــى معه

عامــدااً بعــد وعيــه بحقيقــة التطــرف ومآلاتــه.

ويهــدف البحــث إلــى التعــرف إلــى شــخصية المتطــرف بــدءااً مــن نشــأتها نشــأة عابثــة ماجنــة 
ــل  ــه، لنحل ــا عن ــم انفكاكه ــن ث ــى التطــرف، وم ــا إل ــت به ــرة آل ــل كثي ــا عوام ــرت له فاشــلة تضاف
ــي، لنكشــف  ــا الروائ ــا قدمه ــا كم ــا وســبل مواجهته ــة تشــكلها وتفككه ــن كيفي ــك الظاهــرة، ونبي تل
ــي  ــرة الت ــن الظاه ــع م ــة المجتم ــي توعي ــه ف ــار توظيف ــوم التطــرف، وآث ــي لمفه المنظــور الروائ
ــى وعــي المتطــرف، وطــرح فكــرة  ــرة ولا ســيما أن الروائــي راهــن عل ــات خطي تؤســس لمنزلق
ــن  ــة والف ــر الثقاف ــالٍ عب ــى مســتوى الأفع ــوالٍ إل ــه مــن مســتوى الأق ــل انتقال معالجــة التطــرف قب

والحــب

الكلمات الدالة: التطرف، المتطرف، تشكل، تفكك، الانقياد والتبعية.    
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مقدمة: 

بــرزت ظاهــرة التطــرف فــي مجتمعنــا العربــي والمجتمعــات الغربيــة، متخــذة أبعــادا دينيــة 
وسياســية ومجتمعيــة خطيــرة، كان لهــا انعكاســاتها فــي ســلوكيات بعــض الأفــراد وانحرافهــم نحــو 
ممارســة العنــف، والقتــل، والتفجيــرات التــي زرعــت الخــوف والرعــب فــي نفــوس المواطنيــن، 
ــي نصوصهــم  ــااً ف ــذا تداعــت الأقلام المبدعــة لرصــد الظاهــرة فني وســلبتهم الشــعور بالأمــان. ول
الإبداعيــة، فكانــت الروايــة أقدرهــذه الفنــون للتصــدي لمســألة التطــرف بمــا يتيحــه حجمهــا 
وتقنياتهــا كالوصــف والحــوار والشــخصيات مــن معالجــة الفكــرة عبــر الحكــي والوصــف؛ إذ وجــد 
ــر مــن الروائييــن متســعااً للتعبيرعــن رؤيتهــم لهــذه الظاهــرة، ومواقفهــم منهــا، فكشــفوا  فيهــا كثي
ــرة، اتخــذت مــن  ــة كثي ــات عربي ــد ظهــرت رواي ــة. وق ــة مختلف ــة وأمكن ــر أزمن عــن تمثلاتهــا عب
ــه،  ــبل معالجت ــاره وس ــاب، وآث ــأة الإره ــولٍ نش ــئلة ح ــارة الأس ــيلة لإث ــاب وس ــرف والإره التط
ــي عانــت منهــا المملكــة  ــات ســعودية، عبــرت عــن هــذه الظاهــرة الت ــات رواي ومــن هــذه الرواي
بطــرق تعكــس تفاعــل المبدعيــن مــع موضوعــة التطــرف والإرهــاب ســواء أكان علــى مســتوى 
ــك  ــن تل ــا، وم ــة أو الفاتنتازي ــتوى الواقعي ــى مس ــة، أو عل ــة الكتاب ــتوى طريق ــى مس ــا أم عل تمثله
ــخرية  ــاطة الس ــرف بوس ــت التط ــي قدم ــي، الت ــازي القصيب ــة" لغ ــة "العصفوري ــات رواي الرواي
ــي قصــة مجموعــة  ــي تحك ــد، الت ــي الحم ــة" لترك ــح الجن ــي و"ري ــي والعجائب ــة والغرائب والدعاب
الشــباب المندفــع الحالــم بالجنــة ليقومــوا بعمليــة الحــادي عشــر مــن أيلــولٍ، ويحكــي كيفيــة تدبيــر 
هــذه الهجومــات، و"جانجــي" لطاهــر أحمــد الزهرانــي، التــي تحكــي قصــة مجموعــة مــا يســمى 
بالمجاهديــن، و"مفــارق العتمــة" لمحمــد المزينــي، التــي لامــس فيهــا التطــرف فــي إطــار قضايــا 
اجتماعيــة أخــرى، وروايــة "حــب فــي زمــن الإرهــاب" لعبــد الكريــم محمــد المهنــا، جــاء تبصــرة 
بالحقائــق، وتعريفــااً للإنســان بمــا يــدور حولــة مــن مخاطــر، و"الانتحــار المأجــور" لآلاء الهذلــولٍ، 
التــي عالجــت قضيــة الإرهــاب، وأســبابه ودوافعــه، والإرهابــي 20 للروائــي عبــد౫ಋ ثابــت، التــي 
ناقشــت أيديولوجيــة الإرهــاب، وروايــة "عــرق" بلــدي لمحمــد المزينــي موضــوع الدراســة، التــي 
ــل اســتفحالها  ــا قب ــة تفككه ــث تشــكلها وكيفي ــن حي ــه لظاهــرة التطــرف م ــب رؤيت ــا الكات ــدم فيه ق
وتحولهــا إلــى عنــف وإرهــاب دمــوي، فــكان رهانــه علــى إنقــاذ المتطــرف ومســاعدته فــي عودتــه 

إلــى رشــده. 

لقــد تتبــع الكاتــب محمــد المزينــي فــي روايتــه "عــرق بلــدي" تحـــولات شخصـــية المتطــرف، 
المتمثلــة بشــخصية "يعقــوب" التــي خضعــت لمجموعــة مــن الضغــوط، التــي أســهمت فــي تحولات 
خطيــرة أبــدع الكاتــب فــي وصــف تحولهــا مــن حيــاة اللهــو والمجــون والعبــث إلــى النقيــض تمامــااً 
بســبب خيبــات متعــددة كان مــن أهمهــا الفشــل فــي الحــب، الــذي دفعــه للبحــث عــن بديــل يرمــم بــه 
انهياراتــه النفســية، وفــي لحظــة الضعــف هــذه تلقفتــه جماعــات متطرفــة مختلفــة، أغرتــه بوســائل 
متعــددة للانضمــام إليهــا، فكســبت وده، ونجحــت فــي ضمــه إليهــا، وفــي لحظــة مــا صحــا فجـــأة 
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مـــن خـــدر ذلـــك التتبــع الأعمــى لتلــك الجماعــات عندمــا اكتشــف غلواءهــا وانحرافهــا وخضوعهــا 
لمــن يمولهــا، ويدفــع بهــا إلــى تنفيــذ عمليــات القتــل لذلــك قــرر تصـــحيح مســـاره، بادئــااً بالاســتئثار 

بالمــالٍ الــذي كلفــوه بقبضــه وتوزيعــه لصنــاع القتــل، ليحيــا بــه، ويحــي نفــوس مــن كلــف بقتلهــم

وقــد حــاولٍ الكاتــب أن يبتعــد عــن التقريريــة والمباشــرة؛ ولذلــك مهــد لبــروز ظاهــرة التطــرف 
بســرد اليوميــات العابثــة التــي كان بطلاهــا الســارد  وصديقــه يعقــوب، اللذيــن عاشــا مغامراتهمــا 
مــع الأغــراب فــي زواريــب الحــي القديــم وأزقتــه، ليكشــف نفســية المتطــرف قبــل تطرفــه وبعــد 

انزلاقــه فــي النفــق المظلــم ليعمــق صورتــه فــي الوجــدان الإنســاني

وعلــى هــذا فالروايــة تؤســس رؤيتيــن متناقضتيــن بنــاء علــى شــخصيتين: إحداهمــا يحدوهــا 
الأمــل مــن أجــل الانتصــار علــى الواقــع، والأخــرى مخذولــة مستســلمة غارقــة فــي الأوهــام باحثــة 
عــن حلــولٍ غيبيــة نتيجــة قســاوة الواقــع، لذلــك كانــت فصــولٍ الروايــة سلســلة معانــاة الإنســان مــع 

الواقــع

ويثيــر البحــث إشــكالية: كيــف صــورت الروايــة التطــرف، وكيــف عالجتــه تشــكيلا وتفكيــكااً ؟ 
وينحــل عــن هــذه الإشــكالية أســئلة متعــددة منهــا:

كيــف تجلــى الفكــر المتطــرف فــي الروايــة؟ وهــل تمكــن الروائــي مــن اســتيعابه وتوظيفــه  	
بصــورة صحيحة؟

هل اكتفى الروائي بالحديث عن التطرف أم حلله ونقده وكشف أبعاده؟ 	

كيــف مارســت الشــخصية المتطرفــة ميولاتهــا؟ وكيــف اتضحــت تلــك الميــولٍ فــي  	
الروايــة؟

لقــد قدمــت الروايــة صــورة للتطــرف عبــر مراحــل تشــكله، والعوامــل التــي ســاعدت علــى 
تفككــه، بــدءااً مــن المــكان والشــخصيات ومــا لابســها مــن ظــروف كونــت بنيــة التفكيــر المتطــرف، 

وقــد قــدم الروائــي هــذه الصــورة بلغــة واصفــة، يغلــب عليهــا اللغــة الشــعرية.

ــى  ــع إل ــي تدف ــة بالأســباب الت ــة الاجتماعي ــى التوعي ــة إل ــرة تتجــاوز اللغ ــة كبي وللبحــث أهمي
ــف، ولا ســيمّا أن  ــى عن ــه  إل ــل تحول ــر المتطــرف قب ــة الفك ــة مواجه ــة، وكيفي التطــرف مــن جه
مجتمعاتنــا العربيــة عانــت مــن عقابيــل التطــرف، إذ لــم نعثــر علــى دراســة تناولــت التطــرف فــي 
روايــات محمــد المزينــي، مــا خلا دراســة تقــدم بهــا الباحــث الفرنســي يانيــس خميــري، لنيــل درجــة 
الماجســتير فــي المعهــد الوطنــي للغــات والحضــارات الشــرقية بباريــس بعنــوان "مفــارق العتمــة، 
صــور أدبيــة لنجــد ومجتمعــه عبــر الزمــن" متنــاولا القضايــا الاجتماعيــة لمدينــة الريــاض، وتجربة 
انضمــام الكاتــب لجماعــة دينيــة ثــم انشــقاق بعــض عناصرهــذه الجماعــة، ولكــن يوجــد دراســات 
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ــي  ــة الت ــة؛ كدراســة الشــريف حبيل ــة الجزائري ــي الرواي ــت التطــرف وصــورة المتطــرف ف تناول
تناولــت صــورة التطــرف فــي الروايــة الجزائريــة المعاصــرة، وقدمهــا لمؤتمــر فيلادلفيــا الثالــث 
عشــر)ثقافة الحــب والكراهيــة(، ودراســة أخــرى تناولــت صــورة المتطــرف فــي المنجــز الروائــي 
الجزائــري الجديــدة لصوافــي بــوعلام فــي مجلــة الحضــارة الإسلاميــة عــام 2014، رصــد فيهــا 

شــخصية المتطــرف وتحولاتهــا. 

مفهوم التطرف:

ارتبــط التطــرف بالديــن ومظاهــر التديــن، وإيمــان المتطــرف الراســخ أنــه ينفــذ تعاليــم الديــن 
الحنيــف، وهــذا مــا يســتدعي تعريفــه لنبيــن ابتعــاد الشــقة مابيــن الديــن والأيديولوجيــات المتطرفــة، 
ــادة فــي الشــيء دون حاجــة أو ضــرورة، وهــو الابتعــاد عــن القصــد  ــو والزي فالتطــرف هو"الغل
والعــدلٍ" )الجهنــي ومصطفــى، 2007، ص234(، مــا يعنــي أن الإيغــالٍ فــي الشــيء فعــل مقصــود 
لغايــة مــا قــد تنطــوي علــى الرغبــة فــي التغييــر علــى غيــر ضــرورة، وقــد ارتبــط معنــى التطــرف 
ــة  ــر الفكري ــم والأط ــون( والقي ــة )القان ــرف( أو المكتوب ــفهية )الع ــد الش ــى القواع ــروج "عل بالخ
ــد  ــا بالتجدي ــن خلاله ــمح م ــه وس ــد لهويت ــع كتحدي ــا المجتم ــا وارتضاه ــي عدده ــتورية الت والدس

والحــوار والمناقشــة") البيومــي، أحمــد2003، ص81)

أمــا التطــرف مــن المنظــور الدينــي فهــو "يتجــاوز الديــن لحالــة مــن الغلــو والتشــدد، فالتطــرف 
هــو اتخــاذ الفــرد أو الجماعــة موقفــا متشــددااً إزاء فكــر أو إيديولوجيــة فــي قضيــة مــا، أو محاولــة 
ــان، 2017، ص 250).  ــة" )عثم ــرد أو الجماع ــة الف ــي بيئ ــي ف ــب الدين ــن التعص ــوع م ــق تن خل
والخطــورة هنــا فــي أدلجــة الديــن، واســتخدامه لتمريــر فكــرة معينــة لاتجــد رواجــااً لهــا إلا بتغليفهــا 

بالديــن.

كمــا عــرّف علمــاء النفــس والاجتمــاع التطــرف علــى أنــه "أســلوب مغلــق التفكيــر يتســم بعــدم 
القــدرة علــى تقبــل أيــة معتقــدات أو آراء تختلــف عــن معتقــدات الشــخص أو الجماعــة المتطرفــة" 
)عبدالســتار، 1992، ص192(، فالانعــزالٍ وعــدم التفاعــل مــع الآخــر، يعمــق الفكــر المتطــرف 
بعــداوة الآخــر المختلــف معــه مــن أبنــاء جلدتــه، وهــو اســتعداد ذاتــي فــردي، يظهــر لــدى الفــرد، 
ــي  ــي  المجتمــع وف ــر ف ــي كل حــالٍ، فيؤث ــة ف ــى حــالٍ متخــذااً أشــكالااً مختلف ــل مــن حــالٍ  إل وينتق
"الانتمــاء والــولاء لــدى الشــباب،الأمر الــذي جعــل الشــباب فــي حيــرة مــن أمرهــم ويعيشــون أزمــة 
فكريــة يعبــرون عنهــا فــي بعــض ســلوكياتهم، إمــا فــي شــكل انســحاب واغتــراب عــن العالــم، وإمــا 
ــى شــبابنا"  ــر مصــدر للخطــورة عل ــد لمجتمعهــم، والأمــران يمــثلان  أكب ــة عنــف وتهدي فــي حال

)الحســناوي، والخالــدي ،2022، ص 518)

وثمــة مصطلحــات أخــرى مرادفــة للتطــرف مــن مثــل: الغلــو والتنطــع والتشــدد والتعصــب، 
أمــا نقيــض التطــرف فهــو الاعتــدالٍ والوســطية والتســامح والحــوار، وهــي معــان ترتبــط بطريقــة 
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التفكيــر، والمعتقــدات الراســخة التــي لا تتغيــر  بســهولة، فالغلــو والزيــادة والخــروج علــى القواعــد 
والتشــدد والانــغلاق ســمات تطبــع المتطــرف، وعنهــا تنحــل كل أفعالــه

رواية عرق بلدي: 

يســترجع الــراوي فــي روايتــه أحــداث الماضــي عبــر الذاكــرة، فيعيــد حكايــة أحــداث مــرت 
ــب  ــي قال ــا ف ــى أن  وظفه ــا إل ــب فكرته ــا، ويقل ــل فيه ــي يتأم ــااً، بق ــا ندوب ــة وراءه ــت مخلف وانته
ــة الســعودية مــن أحــداث  روائــي، اســتحضر فيهــا الغائــب، واســتذكر مــا شــهدته المملكــة العربي
ــن  ــى الشــخصيات والأماك ــي انعكســت عل ــة، الت ــة والاقتصادي ــة التحــولات الاجتماعي ــي مرحل ف
ــة، إذ  ــرة الفاعل ــد الذاك ــع لقواع ــة، تخض ــداث ماضي ــي أح ــراءة ف ــة ق ــت الرواي ــداث، فكان والأح
ــا متسلســلة يكمــل  ــااً مهمــة، وجعلته ــة ســردية أنتجــت أحداث ــى عملي ــا إل ــت الذاكــرة مخزونه حول

الواحــد الآخــر

وتلتبــس روايــة "عــرق بلــدي" بالســيرة الروائيــة، إذ يســـرد الكاتــب الحكايــة بضميــر الأنــا 
بشــكل تندمــج فــي روحــه كأنــه يحيــل علــى الــذات فــي كل مــا يرويــه، فيتطابــق الكاتــب مــع الســارد 
ــتعيد  ــه سيس ــارد أن ــرح الس ــة يص ــذ البداي ــوب؛ فمن ــخصية يعق ــدتها ش ــي جس ــه الت ــي حكايت ليحك
حكايــة الماضــي بعدمــا ألحــت عليــه كثيــرااً، فجــاء حكايــة عبــر فصــولٍ متتاليــة متسلســلة، أبطالهــا 
الرئيســيون الكاتــب نفســه وصديقــه يعقــوب. وباســتخدام الكاتــب ضميــر المتكلــم يجعــل "الحكايــة 
ــن  ــن الســرد وزم ــن زم ــا بي ــي م ــذوب الحاجــز الزمن ــف، في ــي روح المؤل المســرودة مندمجــة ف
الســارد، كأن ضميــر المتكلــم يحيــل علــى الــذات ويســتطيع التوغــل إلــى أعمــاق النفــس البشــرية 
فيعريهــا يصــدق، ويكشــف عــن نواياهــا بحــق، ويقدمهــا للقــارئ كمــا هــي، لا كمــا يجــب أن تكــون" 

ــاض، 1998، ص 83) )مرت

ولــم تكــن الروايــة خالصــة لمناقشــة التطــرف الدينــي وتمظهراتــه بــل جــاء فــي ســياق قضايــا 
ــم  ــي الحــي القدي ــوا ف ــن حل ــن الذي ــاء الوافدي ــن الغرب ــة م ــاة شــريحة اجتماعي ــي معان أخــرى تحك
الــذي هجــره أهلــه إلــى حــي جديــد راق، أصرالســارد وصديقــه يعقــوب علــى البقــاء فيــه متطفليــن 
علــى حيــاة ســكانه محاوليــن الغــوص فــي خبايــا حياتهــم وأســرارها التــي يبــوح بهــا الليــل، ويكتمهــا 
النهــار، لكشــفها وتعريتهــا، وقــد كانــت هــذه الفصــولٍ مقدمة لبيــان كيفية تشــكل شــخصية المتطرف 

ومــن ثــم الغــوص فــي نفســيته، ليبنــي عالمــه الباطنــي، الــذي ســيحوله إلــى متطــرف

فيعقــوب الــذي جســد شــخصية المتطــرف عــاش حيــاة لاهيــة ماجنــة اكتنفتهــا اخفاقــات كثيــرة، 
ــا" التــي هــام بهــا، ورســم لحياتــه معهــا صــورااً زاهيــة،  كان أشــدها وطــأة  فشــله فــي حــب "هي
ثــم فجــأة اختفــت مــن حياتــه، وتركتــه يواجــه مصيــره وحيــدااً، الأمــر الــذي ولــد فــي نفســه حيــرة، 
ــاعدته،  ــت مس ــوز حاول ــوى أم عج ــن س ــه بلا معي ــزدرد ألم ــه، ي ــى ذات ــا عل ــى إثره ــوى عل انط
وانتشــاله مــن هــوة وجــد نفســه فيهــا، إذ حســبته مســحورااً، فبحثــت عمــن يســتطيع أن يســاعدها 
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ــد  ــه، وج ــبابااً لمعالجت ــه، وأحضــروا ش ــرك أخوت ــا تح ــحره، وهن ــك س ــن يف ــى م ــور عل ــي العث ف
لديهــم ســكينته النفســية، وهــذا مــا دفعــه للتعــرف إلــى جماعــة متدينــة قادتــه للتعــرف إلــى أخــرى 
ــى  ــك إل ــم تحــولٍ بعــد ذل ــه، ومــن ث ــة، اســتغلت هشاشــته النفســية، وســهولة الســيطرة علي متطرف
صيــد ســهل لأكثــر مــن جماعــة متطرفــة، عملــت كل واحــدة علــى اســتدراجه والإيقــاع بــه، وضمــه 
إليهــا عبــر وســائل وآليــات بــدأت بغســل دماغــه، وبــث أفكارهــم فيــه، لتطويعــه وإعــادة تشــكيله 

وفــق مــا يريــدون

بــدأت ســيطرة الجماعــة علــى يعقــوب باصطنــاع حســن اســتقباله، والاحتفــاء بــه، ومــن ثــم 
عزلــه عــن محيطــه، وتضييــق مــدار حياتــه ليــرواح بيــن البيــت والجامــع حيــث يلتقــي بجماعتــه، 
ويتلقــى تعاليمهــم إلــى أن غــدا واحــدااً منهــم شــكلااً ومضمونــااً إلــى أن انتشــله صديقــه مــن براثنهــم 
قبــل أن ينتقــل بــه تطرفــه الدينــي مــن مســتوى الأفــكار إلــى مســتوى الأعمــالٍ الإرهابيــة، ولكــن 
الســارد لــم يقــدم تفصــيلات عمــا كان يجــري مــع يعقــوب وهــذه الجماعــات ليؤكــد ســريتها، وعملها 
فــي الخفــاء، ولكنــه عــاد وتــرك ليعقــوب المجــالٍ للــكلام علــى تجربتــه الســابقة بعــد توبتــه عبــر 
الحــوار، ومــن خلالٍ الحــوار مرّرالكاتــب رؤيتــه فــي مســألة التطــرف، وكيفيــة تشــكلها وتفككهــا.

كان الســرد عبــر اســتعادة الحيــاة الماضيــة فــي الحــي القديــم بصــورة بــدا معــه المحكــي وكأنــه 
ــو  ــر ه ــل التذك ــكان فع ــردي. ف ــياق الس ــوج والس ــن المونول ــدود بي ــااً الح ــري ملغي ــوج تذك مونول
الفعــل الضاغــط علــى مجريــات الحــدث الســردي فــي النــص متخــذااً أشــكالااً متعــددة مــن حــوارات 

وتداعيــات واســترجاعات، ترصــد تحــولات الأحــداث

يركــز الــراوي علــى  شــخصياته، ويســرد الأحــداث التــي عاشــتها، وينطقهــا بمــا يريــد فــي 
معظــم الأحيــان، ويهتــم بوصــف المــكان وصفــااً دقيقــااً يحولــه إلــى مكــون نصــي مهــم فــي الروايــة، 
ــة الســعودية،  ــي شــهدتها المملكــة العربي ــة الت ــى التحــولات الاجتماعي ــى الشــخصية وعل ــدلٍ عل ي
ويختــار الأحــداث اختيــارااً دقيقــااً بحيــث تكــون صالحــة للتأليــف الروائــي؛ إذ لــم يعمــد إلــى حشــد 
هــا كأنهــا تاريــخ مكتــوب، بــل عرضهــا كعناصــر روائيــة تنمــو وتتطــور حتــى تصــل إلــى نهايــة 
معينــة، وذلــك بإعــادة ترتيبهــا ترتيبــا يحقــق الفنيــة القصصيــة، محــولااً الســرد مــن ســرد تتراكــم  
فيــه الحــوادث كمــا دارت فــي الواقــع  إلــى إبــداع روائــي يقــوم فيــه بعمليــات الاختيــار والتوليــف 
ــن  ــع م ــداث ووقائ ــى أح ــض عل ــة تنه ــداث الرواي ــع أن أح ــة، م ــي الأزمن ــاوز ف ــل والتج والتخيي

الحيــاة عاشــها المؤلــف أو كان شــاهدااً عليهــا

وقــد كان للوصــف أهميــة كبيــرة فــي الروايــة ولا ســيمّا وصــف المــكان لأهميتــه فــي إكمــالٍ 
ــه بتحــولات شــخصية  ــه ل ــاط وصف ــه وارتب ــره ب ــه وتأث ــأته في ــث نش ــن حي صــورة المتطــرف م
ــه ســكانه، وســكنه  ــذي تحــولٍ عن ــم )الخــزان(، ال ــدأ الوصــف بوصــف الحــي القدي المتطــرف؛ ب
الأغــراب، ولــم يبرحــه هــو وصديقــه يعقــوب، بــل انغمســوا فــي أحشــائه بفضــولٍ لافــت للوقــوف 
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علــى أســرار قاطنيــه، فقامــت ذاكرتــه بتشــييد أمكنــة الواقــع مــن خلالٍ رســم لوحــة وصفيــة فنيــة 
تختــزلٍ الــذات الإنســانية الباحثــة عــن إجابــة لأســئلة كثيــرة.

وقــد ربــط الكاتــب المــكان بالفكــر، وعرّفنــا مــن خلالــه إلــى هويــة قاطنيــه بنــاء علــى مايحدثــه 
المــكان مــن تأثيــر فــي قاطنيــه أو بمــا يؤثــرون فيــه فلا يوجــد مــكان فــارغ أو ســلبي بــل لا بــدّ أن 
يحمــل قيمــا تنتــج مــن التنظيــم المعمــاري كمــا تنتــج مــن التنظيــم الاجتماعــي فيفــرض كل مــكان 
ســلوكا خاصــا علــى النــاس الذيــن يلجــؤون  إليــه، والطريقــة التــي يــدرك بهــا المــكان تضفــي عليــه 

دلالات خاصــة )لتمــان، 1986،ص83).

وقــد حمّــل الكاتــب دلالــة المــكان مفهومــا فكريــااً واجتماعيــااً، وأخضعــه لرؤيتــه الخاصــة التــي 
ــة خاصــة،  ــط التطــرف بأمكن ــة؛ إذ ارتب ــية والاجتماعي ــة والنفس ــياقات التاريخي ــع الس ــت م تفاعل
فيعقــوب فــي بدايــة تطرفــه انعــزلٍ فــي بيتــه، وانقطــع عــن النــاس إلا عــن فئــة تلقفتــه، وضمتــه 

إليهــا

لقــد كانــت أمكنــة الجماعــات المتطرفــة ســرية مغلقــة )البيــت، الجامــع(، ولذلــك عندمــا تحــرر 
مــن الفكــر المتطــرف كان المــكان العــام أولٍ اختياراتــه ) طــرق الريــاض، المقهــى( ليشــعر 
بالحريــة، والخــروج مــن ســلطة الجماعــة، وقــد اختــار المقهــى كونــه مكانــااً انتقاليــااً، أراد الكاتــب 
توظيفــه رمزيــااً لعــودة يعقــوب إلــى حياتــه الســابقة، أو محطــة انتقاليــة فــي حياتــه، ويقــوم المقهــى 
ــة  ــة والممارســة المشــبوهة التــي تنغمــس فيهــا الشــخصية الروائي عــادة "بتأطيــر لحظــات العطال
كلمــا وجــدت نفســها علــى هامــش الحيــاة الاجتماعيــة" )بحــراوي، 1990، ص91(، ولكــن المقهــى 

هنــا حمــل أيضــااً رمــز الانفتــاح علــى الآخــر والحريــة.

كمــا مثّــل المــكان الطبقــة الاجتماعيــة مــن خلالٍ شــخصياته التــي تتحــرك فيــه وتعيــش  فــي 
ــه")  ــه ول ــه وب ــا في ــزااً تحي ــا حي ــا، فيعطيه ــا، ويحتضنه ــه قيمته ــه، وتمنح ــي" تخترق ــه فه تفاصيل
حبيلــة، 2010، ص24( ، وجســد كذلــك الصــراع بيــن الماضــي والحاضــر فالحــي ســكنه الغربــاء، 
ــرات  ــن فت ــرة م ــى فت ــاهدااً عل ــي ش ــه بق ــري، ولكن ــي عص ــى ح ــوه إل ــه قاطن ــل عن ــد أن رح بع
التاريــخ تعــج بالتحــولات الاجتماعيــة، يقــولٍ الــراوي: "شــاخ حينــا القديــم  الخــزان... فباتــت أزقتنــا 
ــا قاطنوهــا القدمــاء  ــا بدورهــا الخــواء. نفــض عنه ــى ذاكــرة نكســها الصمــت، وعث ــة عل محدودب
ــوش  ــا رت ــاة، صبغته ــن المعان ــااً م ــم تراث ــن وراءه ــاء، مخلفي ــك الأحي ــى تل ــوا إل ــم ورحل أقدامه
ــكنها  ــرااً س ــقف أخي ــن الأس ــة م ــان ومتدلي ــى الحيط ــم عل ــة كتمائ ــزالٍ معلق ــرة لات ــات صغي حكاي
ــن خلالٍ  ــرت م ــة، تمظه ــة نصي ــى بني ــكان تحــولٍ إل ــي، 2010، ص11(، فالم ــاء" )المزين الغرب
لغــة الســرد والوصــف، وقــد لجــأ الــراوي إلــى الوصــف الدقيــق  للمــكان للإيهــام بحقيقتــه كمــا فــي 
قولــه "توقــف بنــا فجــأة ليفرقنــا الضجيــج الفائــح مــن أرصفــة ســوق البطحــاء، فهــو المنبــه الأولٍ 
بالوصــولٍ إلــى محطتنــا المبتغــاة، كان قــد اجتبانــا تلاطــم الأجســاد كأطفــالٍ صغــار علــى امتــداد 
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هــذا الســوق العتيــد الــذي يشــبه إلــى حــد كبيــر بــازارات بومبــي، أو كــوا لالمبــور، أو بنــغلادش، 
ــاذورات  ــالاة ق ــا بلا مب ــت أقدامن ــعوب. دهس ــرق كل الش ــط بع ــخ مختل ــح تاري ــه روائ ــلل من تتس
الباعــة، ولشــحذ همتنــا لمخــر عبــاب الفوضــى، العارمــة التــي ســتعيث حتمــا بأعصابنــا تنكــيلااً" 
)المزينــي، 2010، ص15(، فالمــكان عكــس أفعــالٍ الشــخصيات، وحــدد هويتهــا، وأســس "الحكــي 
لأنــه يجعــل القصــة المتخيلــة ذات مظهــر مماثــل لمظهــر الحقيقــة" )الحميدانــي، 1991، ص65).

ــه  ــط ب ــم تحي ــن ث ــي م ــط بالشــخصيات، وه ــذي يحي ــكان ال ــي الم ــة ف ــات الرواي ــد بني وتتجس
ــة  ــه، فالوعــي يختــزلٍ "الأمكن ــاه حســب وعيهــا ل ــم تشــكيلها إي ــه، ومــن ث عــن طريــق إدراكهــا ل
كلهــا ابتــداء مــن الأمكنــة الصغــرى والأمكنــة الكبــرى المألوفــة وانتهــاء بالمــكان المطلق")حبيلــة، 

2010،ص22).

ــة،  ــواب الموارب ــة، والأب ــة الضيق ــرة، الأزق ــة بتفاصيلهــا الصغي ــي الأمكن ــد صــور الروائ وق
ــلوك   ــا س ــس عليه ــرار، وعك ــت الأس ــي، بي ــواءات الح ــرؤوم، الت ــت ال ــة، البي ــدور المتحاضن ال
ــل خلاصــة تجــارب الإنســان  ــااً  يمث ــااً اجتماعي ــة " كيان ــي الرواي ــك غــدا المــكان ف ــا، وبذل قاطنيه
ومجتمعــه، يحمــل بعضــااً مــن ســلوك ووعــي ســاكنيه، لــذا لــم يبــق فــي نظــر الدارســين، مجــرد 
رقعــة جغرافيــة فارغــة بــل يمتلــئ بالخبــرة الإنســانية فلا يمكــن النظــر إليــه إلا علــى أنــه نشــاط 
ــل بعواطــف ومشــاعر، ومواقــف، وهمــوم، وانفعــالات  إنســاني متصــل بالســلوك الإنســاني، مثق
الذيــن قامــوا فيــه، أو مــروا بــه، إنــه مســتودع أســرارهم، إنــه تاريــخ الإنســان. بــل يصيــر كائنــا 
حيــا يمــارس حركتــه فــي النــص الروائــي  رغــم ســكونيته التــي وصفــه بهــا النقــد القديــم ، 
وألصقتهــا بــه الروايــة الكلاســيكية" )حبيلــة، 2010،ص24(. وقــد توثقــت العلاقــة بيــن الأمكنــة 
فــي الروايــة وبيــن شــخوصها، فمنحــت الأمكنــة خصوصيتهــا، وعــادة مــا تمنــح الشــخصية المــكان 
ــه"  ــه ول ــه وب ــا في ــزااً تحي ــه" فتمنحــه قيمتهــا، ويحتضنهــا فيعطيهــا حي ــة، كونهــا تخترق خصوصي
)حبيلــة، 2010،ص24(. وهــذا مــا يوضحــه قــولٍ الــراوي: "مشــينا نــزرع المــحلات، كــم يوغــر 
ــجلة  ــااً مس ــة وأحيان ــداءات مرتل ــون بن ــع، يلهج ــة بالبضائ ــم المثخن ــة بأيديه ــع الباع ــا تداف صدورن
علــى شــرائط كاســيت، ونحــن نســتبطن عجزنــا") المزينــي، 2010، ص15- 16( فقــد أبــان 
ــه، ومســتواهم  ــة هــذا الســوق وســمات مرتادي الســرد ازدحــام الســوق، وأصــوات الباعــة ونوعي
المــادي، وفــي المقابــل جعــل المــكان صــورة عــن ســكانه "فتزهــو أمامنــا المدينــة بتجاعيــد تكســوها 
واجهــات رخاميــة نضــرة، تحتفــل بتكريــس الصمــت علــى بشــر مثلنــا ينســلون بمكرهــم الليلــي، 
يخاتلــوم بريــق متعــة منســية ومتشــظية مــن بيــن أعطــاف الحــذر والخــوف") المزينــي، 2010، 
ص 18- 19( فالمدينــة صامتــة، مغلقــة، لذلــك يبحــث قاطنوهــا ســرااً عــن متعتهــم فــي مــكان آخــر. 
وفــي حديــث الــراوي عــن جشــع ســويلم العــدان، يعبــر عنــه مــن خلالٍ المــكان" يتعمــد فــي أحاييــن 
كثيــرة تقســيم البيــوت الكبيــرة إلــى أربــع دور صغيــرة تــدر عليــه مبالــغ طائلــة") المزينــي، 2010، 

ص 24). 
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ــالٍ  ــالٍ الإنســانية، واغتي ــارس اغتي ــكان يم ــى م ــد تحــولٍ إل ــت(، فق ــق )البي ــكان المغل ــا الم أم
الطهــر بــكل عنــف، فانتقلــت فكــرة التطــرف مــن العلاقــات فــي هــذه الأمكنــة إلــى المتــن الســردي 
ــا  ــك يتركه ــة "لذل ــن المغلق ــي الأماك ــد ف ــادة  تفس ــراوي أن الأرواح ع ــر ال ــد ذك ــة. فق ــي الرواي ف
دائمــااً مشــرعة أمــام عيــن الشــمس أو نــور القمــر وارتعاشــات النجــوم بمــا يبعــث الأمــل والفرحــة 
الدائمتيــن" )المزينــي، 2010،ص225(، فجســد المــكانُ البيئــة المهمشــة، التي عبثــت بها الظروف 
التــي ســحقت إنســانيتها فــي البيــت والشــارع، ولذلــك كان الروائــي يحــرص علــى وصــف الأمكنــة 
بشــكل يبعــث الإحســاس بالبــؤس والقهــر، ويفاقــم الإحســاس بالضيــاع، فهوعندمــا وصــف الســيارة 
التــي اســتقلها وصديقــه يعقــوب أســقط عليهــا بــؤس راكبيهــا بمــا يحــدد هوياتتهــم ، فقــالٍ: " كنــت 
ــة )  ــد أســلمنا جســدينا لصنــدوق حديــدي محشــو بمقاعــد متهالكــة يســمى مجــازااً حافل ويعقــوب ق
خــط البلــدة(. لايحــوي فــي بطنــه ســوى وجــوه عمــالٍ مســخها العنــت اليومــي وأســمالٍ باليــة تبــرز 
ــا فلا  ــة أمامن ــوه المكدس ــون بالوج ــا المل ــع طريقن ــار... نقط ــب والن ــد والخش ــا الحدي ــادي نحته أي
ترتخــي ملامحنــا حتــى نفادنــا منهــا ومــن لجلجــات الباعــة الواقفيــن خلــف بســطاتهم المكونــة مــن 

ــي، 2010،ص14).    ــة ذات اســتخدامات غريبة")المزين أدوات كهربائي

فالأمكنــة عكســت ســمات شــخصياتها، وكان لهــا أثــر فــي تحديــد هوياتهــم وانتماءاتهــم، وكانت 
الأســاس فــي توجيــه ســلوكهم فيمــا بعــد. كمــا جســد الــراوي وصديقــه تقاطبــات المــكان؛ فهمــا فــي 
ــم،  ــان الحــي القدي ــار يجوب ــي النه ــااً، فف ــف تمام ــكان مختل ــي م ــل ف ــي اللي ــكان، وف ــي م ــار ف النه
ويــأوي كل منهمــا لــيلااً إلــى بيتــه؛ إذ يعيــش الــراوي مــع والــده بعــد وفــاة والدتــه، وقــد ألــف صوتــه 
وهــو يوقظــه للدراســة أو الــصلاة، وهــذا الصــوت يشــعره بالطمأنينــة؛ لذلــك كان مبعــث اســتغراقه 

فــي النــوم )المزينــي، 2010،ص29(، ويعقــوب يعيــش مــع والدتــه العجــوز بعــد وفــاة والــده.

تشكلات شخصية المتطرف:

كان للظــرف الشــخصي دور مهــم فــي تأســيس شــخصية المتطــرف كالظــروف النفســية 
والاجتماعيــة، التــي فعلــت فعلهــا فــي ذات يعقــوب، الــذي عــاش بدايــة حيــاة لاهيــة ماجنــة، أثــرت 
ــه بســلوكه الشــاذ مــع النســوة مــن  ــى، إذ اعتــرف لصديق ــه الأول ــه النفســي فــي مراحل فــي  تكوين
ــا  ــه، فقالٍ:"عندم ــن حيات ــت م ــة مض ــان مرحل ــبه بالهذي ــالٍ أش ــي ح ــتذكر ف ــه، واس ــات أم صديق
شــعرت برجولتــي المبكــرة وبــدأ ينتصــب ذكــري طفقــت أجــرب نفســي، أتحــرش بالنســاء 
الزائــرات لأمــي ســاعة العصــر، وقــد لا أتــورع عــن الاحتــكاك بهــن إلــى حــد الالتصــاق المباشــر 
بأعجازهــن الكبيــرة... وغالبــااً ماكنــت أنثــر ســمومي اللحظيــة وأرحــل مبخــرااً عرقــي تحــت هــواء 
ــي، 2010،ص45(،  ــي" )المزين ــة مــن غرفت ــي زاوي ــف الصحــراوي الرطــب متقرفصــااً ف المكي
فهــذه المرحلــة مــن حياتــه، أسســت لمراحــل تاليــة كان فيهــا يعقــوب والــراوي  يبحثــان عــن مــكان 
ــة  ــدية وحركي ــارات جس ــر إش ــف عب ــى الوص ــراوي إل ــأ ال ــا يلج ــدية، وهن ــا الجس ــي حاجتهم يلب
تفيــض بــدلالات نفســية، فيقــولٍ: "نصــل ســوق النســاء ســريعااً، فنغــوص بيــن التــواءات ممراتــه 
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الضيقــة، حيــث ترجــن لذتنــا فــوق عــش الشــهوة الباديــة مــن تلــوي أجســادهن الحربائيــة. وهنــا تبــدأ 
لعبــة المواربــة بأطرافنــا الغافيــة الآخــذة بالانتشــار. ســريعا نلملــم بذورهــا كــي لا تنمــو فترتطــم 
بأجســادهن، مستشــعرين حالــة انتصــاب جزئــي مختلســين طريقنــا إلــى الممــرات الأضيــق، حيــث 
ــرة  ــاد العاب ــات حــولٍ بســطات الباعــة بلا نظــام فلا يتحسســن لارتطــام الأجس ــن مكتوم التصاقه

ــي، 2010،ص16). ــرم" )المزين ــة بك ــن المندلق بأعجازه

ــات  ــن شــخصيته، وهــي مفارق ــااً م ــه شــكلت جانب ــوب وصديق ــاة يعق ــي حي محطــة أخــرى ف
المجتمــع التــي ولدتهــا التحــولات الاجتماعيــة، وهــي صعــود طبقــة أثريــاء يمثلهــا "ســويلم العــدان" 
ــه  ــااً ل ــازدادا كره ــاء، وأحســن اســتغلالهم ، ف ــع الغرب ــل م ــن التعام ــر ف ــذي خب ــي الجاهــل ال الأم
ــه  ــم عروض ــه بتقدي ــروج من ــن أراد الخ ــري  م ــرة، ويغ ــي المؤج ــوت الح ــر بي ــي أكث ــه ف لتحكم
الســخية، فــكان "ينفحهــم العقــار المملــوك بأقــل ســعر للمســتأجر فــي الســنة الأولــى ثــم يضاعفــه 
فــي الســنة التاليــة... يتعمــد فــي أحاييــن كثيــرة تقســيم البيــوت الكبيــرة إلــى أربــع دور صغيــرة تــدر 
عليــه مبالــغ طائلــة. كان لايســألٍ البتــة عــن جنســيات النــزلاء أو هوياتهــم مادامــوا غيــر ســعوديين، 
ــر مــن  ــى مشــكلات جمــة يواجههــا كثي ــة فــي التحكــم والتغلــب عل ــه ســهولة ومرون ــر ل ممــا يرف
العقاريين")المزينــي، 2010،ص24(، وليــس هــذا وحســب بــل كان يســتفز مشــاعرهما بزواجــه 
ــا  ــراوي : وهــذا " مــا وخــذ قلوبن ــولٍ  ال ــى حــد ق ــه، عل ــرات جمــيلات يغريهــن بأموال مــن صغي
بدبابيــس كاويــة اقترانــه بهــذه الفتــاة الحســناء" )المزينــي، 2010،ص35(. هــذا الكــره لســويلم ولــد 

دافعــااً لســرقته والتمتــع بأموالــه.

ــاة أحــد الوافديــن  ــاة النــاس، فاقتحمــا حي ــم نمــت لديهمــا حــالٍ مــن الفضــولٍ للنبــش فــي حي ث
"فريــد" ووطــدا علاقتهمــا بــه مــن أجــل زوجتــه هنيــة، وبــدأ يمدهمــا بالفديوهــات الممنوعــة التــي 
ــي أكرمتهمــا، وراحــا  ــه الت ــى زوجت ــى كل امــرأة حت ــد أعينهمــا إل ــذة فتمت ــي نفســيهما الل ــظ ف توق

ــان منهــا مــا شــاء لهمــا مــن المتعــة. )المزينــي، 2010،ص 65-66) يغتصب

ــي  ــه ف ــه وصديق ــوب وإمعان ــور يعق ــور ته ــرف، فيص ــة المتط ــكيل هوي ــب تش ــع الكات ويتاب
اتبــاع نزواتهمــا حتــى زج بهمــا فــي الســجن نتيجــة تطفلهمــا علــى أســرارالبيوت وهتــك حجبهــا 
ــاة  ــه الحي ــري في ــث تس ــل، حي ــا اللي ــي يخفيه ــي الت ــرار الح ــة أس ــا الليلي ــفت حياتهم ــيلااً، إذ كش ل
ــة وينثرهــا فــي وجــه  ــل ســاحقااً ســحنة الرذيل ــة، وفــي النهــار يطــوى ســر اللي ــكل ثقلهــا بالرذيل ب
ــل تتحــرك كل أفاعــي الشــهوة  ــي اللي ــي، 2010،ص72(؛ فف ــا الفاحــش، )المزين الشــمس بضوئه
ــد  ــينة، فق ــالٍ المش ــى الأفع ــار عل ــو أضــواء النه ــس الصــورة وتمح ــار تنعك ــي النه والمجــون وف
كانــت حكايــات الليــل" تزحــم ليلنــا المشــغولٍ بالمتعــة والأنــس... شــرب وطــرب ورقــص ووجــوه 

حســان" )المزينــي، 2010،ص101)

ــك كل  ــذي تملَ ــا" ال ــب "هي ــي ح ــع ف ــي، يق ــوب النفس ــن يعق ــن تكوي ــة م ــة تالي ــي مرحل وف
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جوارحــه علــى مــرأى ومســمع صديقــه الــراوي الــذي يصــف بدقــة وقــع الحــب فــي نفســه: "كنــت 
ــا( المرتجــف  ــااً وغــزلااً فــي قلــب )هي ــد كلمــات يعقــوب النازفــة حب أطــوق نفســي منتظــرااً تضمي
كأرض يابســة هطلــت عليهــا أمطارغزيــرة فــي لحظة")المزينــي، 2010،ص102(. لقــد ملكــت 
هيــا قلــب يعقــوب فمضــى "يثــور مهجتــه بمــا تركــت لــه "هيــا" مــن أيــاد غــادرة ...أبحــر معهــا 
فــي فضــاء ســاحر علــى متــن ســفينة تصــارع أمــواج أعالــي البحــار مصنوعــة مــن قــوس قــزح. 
ظــل يلملــم المــدى بيــن يديــه ويســرج كلماتــه، ينفــض منــا عبــارات تتراقــص علــى أنغــام الحــب.. 
ــوب  ــذرت نفســها ليعق ــد ن ــق... لق ــات الأف ــه مــن كل اتجاهــات الســماء ومكنون يرســم وجــه حبيبت
واشــتغلا معــااً بتطريــز أحلامهمــا علــى بيــاض الشــمس البكــر حيــث كانــا يقضيــان الليــل كلــه حتــى 
إشــراقة الصبــاح وهمــا يرتــادان المســتقبل بــأحلام واعــدة ناذريــن نفســيهما لهــذا الحلــم )المزينــي، 
2010،ص105(، هــذه العاطفــة المتوهجــة خبــت فــي ليلــة مكفهــرة غاضبــة، إذ لــم تــأت )هيــا(، 

انتظرهــا يعقــوب بــروح شــفافة لاتمــل الانتظــار مضــى أكثــر مــن أســبوعين فبــدأ الأمــل يتلاشــى 
كــحلاوة قالــب ســكر يــذوب فــي الحلــق ويخبــو مذاقــه. انطفــأت آخــر شــموعه التــي أوقدتهــا فــي 
قلبــه واحترقــت روحــه ســاعة كشــر الزمــن عــن وجهــه القبيــح، أفصــح عــن مكــره، تــوارى وجــه 
حبيبتــه خلــف جــدران رخاميــة مجهولــة بلا اتجاهــات فــي مدينــة تعيــث بهــا الأســرار فلا تحمــل 
ســوى أقنعــة )المزينــي، 2010،ص150 - 106(، كان الحــب سلاحــه فــي الحيــاة، وفجــأة جــرّد 
منــه وغــدا بلا حيــاة ولاسلاح ، فتــش عــن حبيبتــه فــي كل مــكان، ولكــن لــم يعثــر لهــا علــى أثــر، 
ــه  ــه عروق ــه ترمــم ل ــم تعــد كلمات ــم نفســه مــن خلالٍ الذكــرى، ولكــن ل ــه ترمي ــد حــاولٍ صديق وق
الحاميــة أو ترطــب نفســه المتشــققة يبســااً )المزينــي، 2010،ص106(، وهنــا بــدأ التحــولٍ الكبيــر 
فــي حيــاة يعقــوب، إذ انتقــل بيــن ضفتــي الحيــاة المتناقضتيــن، ودخــل فــي مرحلــة جديــدة لايعــرف 
مآلهــا، وهــذا مــا أفصــح عنــه يعقــوب فيمــا بعــد لــدى حديثــه عــن معاناتــه، التــي كانــت ســببااً فــي 
تطرفــه عندمــا أعطــاه الــراوي فرصــة للتعبيــر عمــا اعتــراه لــدى اختفــاء هيــا مــن حياتــه فيقــولٍ:"  

ــااً لنحــر شــاب مثلــي فــي مضمــار الحب")المزينــي، 2010،ص168) كان تورايهــا كافي

لقــد اكتمــل تشــكل شــخصية المتطــرف "يعقــوب" بعــد مرورهــا بمراحــل مــن الفقــر واللهــو 
والمجــون والفشــل فــي الحــب والانطــواء علــى الــذات، واســتلاب الإرادة، وهــذا مــا أودى بــه إلــى 

الانجــراف فــي تيــار لــم يكــن يومــااً مــن أنصــاره

إن المراحــل التــي مــر بهــا يعقــوب بــكل ثقلهــا مــن اجتماعيــة ونفســية، شــكلت البنيــة الفكريــة 
التــي أنتجــت التطــرف، فــي مقدمتهــا الفشــل فــي الحــب الــذي دفعــه إلــى الهــروب مــن الواقــع، ومن 
ثــم الانــسلاخ عــن حياتــه الســابقة إلــى ماظــن فيــه الــخلاص ، وقــد وصــف الــراوي بدايــة انســحاب 
"يعقــوب" مــن الحيــاة وكأنــه يرثيــه بحميميــة بلغــة تنبــض ألمــااً وحزنــااً فتلــون الســرد بلــون نفســية 
الــراوي" كنــس عــن عظامــه ارتعاشــات النــزوة الليليــة فــي بيــت العمــة.. التهمــه عطشــه منزويــااً 
فــي ظلمــة غرفتــه حســيرااً يتكســر حــدادااً علــى مــا آلــت إليــه حالــه داخــل زاويــة قصيــة مــن روحــه 

المعذبــة وقلبــه المختلــج باليــأس والأمــل الكســيح" )المزينــي، 2010،ص106- 107).
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ــات  ــى ب ــن حت ــدم الحــالٍ بيعقــوب، ويدخــل فــي صمــت وجمــود، وينعــزلٍ عــن الآخري  وتتق
لايراهــم، ولايلتفــت إليهــم، حتــى إن صديقــه - الــراوي - تعجــب مــن انــقلاب حالــه، فــكان يتقصــد 
المــرور بجانبــه "فلا تهتــز عينــاه الواجمتــان وهمــا تســوخان فــي غيابــة جــب ســحيق" )المزينــي، 
2010،ص107(، ولعــل فــي جمــود تعابيــره تجســيدااً لصــورة الضيــاع بــكل أبعادهــا، لذلــك ظــن 

المقربــون منــه أنــه مســحور، فتوســلت أمــه علاجــه مــن إخوتــه لإنقــاذه وانتشــاله مــن حالــه التــي 
وصــل إليهــا، فأتــوا لــه بمــن يعتقــد أنهــم قــادرون علــى شــفائه، فــكان يختلــي بــه بعــض الرجــالٍ 
إلــى أن غــدا فــي حفــاوة خاصــة مــن لــدن كتيبــة مــن الشــباب المتدينيــن، يتوافــدون إليــه بعيــد صلاة 
العصــر فلا يخرجــون إلا ســاعة اندحــار الشــمس في باطــن الأرض" )المزينــي، 2010،ص107)

بــدأ يعقــوب حيــاة جديــدة، تغيــر فيهــا مظهــره، وبــدلٍ جلــده، فاعتــاد الخــروج مــع جماعتــه، 
ــه وهــو  ــه يراقب ــي ســاعة متأخــرة. كان صديق ــى صلاة المغــرب ولايعــود إلا ف وكان يلازمهــم إل
ــه مــن حــالات  ــا يعتري ــه، ويصــف مظهــره وم ــع خطوات ــات فجــرااً، فيتتب ــت أم صن ــد مــن بي عائ
غريبــة، إذ كان: "يخــرج مــن المنــزلٍ متجهــااً نحــو المســجد مطمــورااً بعبــاءة وبريــة، فلا يبادلنــي 
أدنــى التفاتــة. أســمع صوتــه يعلــو بتراتيــل آيــات قرآنيــة كأنــه يطــرد روحــااً شــريرة تجتلــد حولــه 
ثــم ينفــث ذات الجهــات الأربــع، ناديتــه فلــم يســمعني. مشــيت أمامــه فتصاعــد حســه بــتلاوة القــرآن 
ــي،  ــرارااً" )المزين ــه ف ــت من ــت فولي ــا رأي ــه م ــي من ــى راعن ــوي، حت ــه نح ــرك جفن دون أن يح
ــه التغيــر الحاصــل  ــذي هال ــد أدخــل المنظــر الرعــب فــي قلــب الصديــق، ال 2010،ص108(، لق

لصديقــه فــي هــذه المرحلــة التــي توحــي أنهــا فتــرة تحضيــر المتطــرف، التــي تبــدأ بتفريغــه مــن 
إنســانيته ومــن ثــم عزلــه للســيطرة عليــه والانســياق وراء فكــر الجماعــة، وهــذا مــا أضفــى جمــودااً 
علــى ملامــح يعقــوب، أدخــل الخــوف فــي قلــب صديقــه، هــذه البدايــة كمــا يراهــا الروائــي بدايــة 

دينيــة خالصــة أولااً، ثــم تحولــت إلــى دينيــة عقائديــة، وهنــا مكمــن الخطــورة.

ويعمــد الــراوي إلــى وصــف التغيــرات التــي طــرأت علــى مظهــر يعقــوب الخارجــي موظفــا 
ــا يعــرف  ــن م ــدرج ضم ــة تن ــع أن الرواي ــة، م ــة الواقعي ــي الرواي ــت ف ــا عرف ــة الوصــف كم تقني
ــة  ــن أهمي ــكل م ــا للش ــكلا، بم ــره ش ــن غي ــرف ع ــخصية المتط ــز ش ــي، ليمي ــار الوع ــة تي برواي
فــي تحديــد الســمات العامــة للســلوك إضافــة إلــى الإشــارة إلــى التبعيــة المطلقــة وانعــدام التفكيــر 
ــة  ــداء كث ــة جع ــه لحي ــات وجه ــوق حاف ــز ف ــااً غضــااً تن ــح متدين ــد "أصب ــاد للجماعــة. لق ــي الانقي ف
وصارمــة.. تبــزغ مــن عينيــة حميـّـة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، يكســوه ثــوب قصيــر 
ــاح.  ــاق الري ــة مفرطــة، يشــاغب اصطف ــة، يلفــه بحميمي ــة طاغي وشــماغ يصــب فــوق رأســه بهيب
كان بارعــااً فــي تقويــض هواجســه الشــيطانية وملتفــااً بشــكل لولبــي حــولٍ الجماعــة يتجاذبــه همهــا 
وانتماؤهــا الســماوي" ) المزينــي، 2010، ص 108 (، فالوصــف الخارجــي للشــخصية يدلــل علــى 
مــا تفرضــه الجماعــة مــن زي موحــد لأعضائهــا والتزامهــم بــه وقوقعتهــم فــي إطــار شــكلي موحــد، 
ولكــن  الكاتــب يراهــن علــى توبــة صديقــه لذلــك وصــف تدينــه بالغــض، لأنــه بدايــة رغــب فــي 
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التســامي الدينــي فقــط، ولــم يكــن يعــرف أن دربــه ســتقوده إلــى منزلــق خطيــر، إذ دخــل فــي عزلــة 
انفصــل فيهــا عــن المجتمــع، وكأنــه وقــد "ابتلعتــه غيابــة مديــدة" )المزينــي، 2010، ص 108 (، 

كانــت كافيــة لغســل دماغــه.

لقــد قــدم الروائــي هويــة المتطــرف التــي تتخــذ مــن الشــكل الخارجــي مــا يميــزه عــن البشــر، 
ومــا يشــعره بالانتمــاء إلــى الجماعــة الدينيــة، وبعــده أكثــر عــن الآخــر فــي الوقــت عينــه، فرســمه 
فــي صــورة الشــخص العقائــدي الــذي يتخــذ مــن اللحيــة واللبــاس ميــزة تميــزه عــن الآخريــن، وهــو 
مــا أعطــاه هويتــه الخاصــة التــي يشــترك بهــا مــع غيــره ممــن ينتمــون إلــى التطــرف، وهنــا لجــأ 
الكاتــب إلــى تقنيــة الوصــف، والوصــف تقنيــة تعنينــا فــي هــذا المقــام ليــس كعنصــر تابــع للســرد، 
وإنمــا بوصفــه تقنيــة مــن التقنيــات التــي يلجــأ إليهــا المؤلــف نفســه ليبيــن موقفــه ممــا يحــدث، لذلــك 
أخــذ الوصــف حيــزااً واســعااً فــي الــرواي ، وقــام بــدور كبيــر فــي بنــاء النــص الروائــي إلــى جانــب 

الســرد والحــوار

ــة  ــي مرحل ــه، فه ــه علي ــن ووطأت ــل الزم ــن ثق ــا ليبي ــف هن ــى الوص ــد إل ــب قص ــل الكات ولع
ــة  ــا غاي ــة هن ــوف الحكاي ــي وق ــق عمــره. وف ــوب نفســه عــن صدي ــا يعق ــي عــزلٍ فيه ــة الت القطيع
لإكمــالٍ الصــورة، وتقديــم فكــرة وافيــة عــن التغيــرات التــي لحقــت بالشــخصية التــي عزلــت نفســها 

فــي إطــار الجماعــة التــي انتســب إليهــا.

لقــد ارتبــط الوصــف هنــا بلحظــة معينــة وهــي اللحظــة التــي توقــف فيهــا الســرد للاســتغراق 
فــي تفحــص حــالٍ يعقــوب الجديــدة، وقــد وصفهــا بدقــة بطريقــة تســتوعب شــمولية الوصــف، الــذي 
يهتــم بالشــكل الخارجــي للمتطــرف، وحركاتــه، وصوتــه وهيئتــه، أي التشــكيل الخارجــي لصــورة 
ــق  ــا التدقي ــي طياته ــل ف ــة تحم ــه" والمراقب ــت أراقب ــق النظــر والتوســم "كن المتطــرف عــن طري

والملاحظــة والتتبــع الحــالات اللازمــة لدقــة الوصــف

تفكيكَ التطرف:

ــن وصــف  ــه م ــة تقديم ــد الرواي ــا تري ــع م ــااً، يتناســب م ــاهد عيان ــا يش ــا كان الوصــف لم لم
ــدة،  ــه الجدي ــد هويت ــد، لتحدي ــه الجدي ــد انتمائ ــوب بع ــى شــخصية يعق ــي طــرأت عل ــرات الت التغي
ــات  ــا الحلق ــن لن ــي والخارجــي، ليبي ــى الحــوار الداخل ــي فــي تفكيكــه للإرهــاب إل ــد لجــأ الروائ فق
ــة يكشــف  ــوج تقني ــكان المونول ــه، ف ــن صديق ــه وبي ــا انقطــع بين ــة، ويصــل م ــي الرواي ــودة ف المفق
عبرهــا عوالمــه الداخليــة، أمــا الحــوار فقــد لجــأ إليــه عندمــا أراد أن يكشــف عــن داخــل شــخصية 

ــا. ــا لماحــدث له المتطــرف واســتجلاء رؤيته

ــى  ــه عل ــه ولكــن بعــد انقلاب ــي حــاور المتطــرف، وأعطــاه فرصــة ليكشــف عــن ذات والروائ
الجماعــة، واســتخدم حديــث النفس"المونولــوج" ليبيــن مــا يســاوره مــن قلــق إزاء حــالٍ صديقــه، 
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ويكشــف عوالمــه الداخليــة، ويجهــر بخباياهــا، ويكشــف انفعالاتهــا، وقــد أكــد" ليــون أيــدلٍ" علــى 
ــة وتقاطــر أفكارهــا، "والانعطــاف  أثــر هــذا الأســلوب فــي التعبيــر عــن فكــر الشــخصية الروائي

ــدلٍ،1959، ص11). ــة"، )أي ــي للشــخصية وتعبيرهــا عــن تجربتهــا العقلي الباطن

والمونولــوج "تقنيــة خطابيــة تعــرض بطريقــة مباشــرة الصــوت الداخلــي للشــخصية الروائية، 
وحياتهــا النفســية الداخليــة" )ضويــو، 2014، ص75( فمــن خلالٍ محــاورة الروائــي لذاتــه كشــف 
عمــا يــدور فــي ذهنــه إزاء تقصيــره فــي حــق  صديقــه، إذ كان يحــدّث نفســه معنفــااً "هجســت إلــى 
نفســي بحثــت داخلهــا عــن تلــك العــروق الهشــة لترميمهــا فربمــا كانــت ســببااً فــي تقاعســي عــن 
كوكبــة يعقــوب، فلا أبقــى أعــزلٍ أو مجــردااً مــن سلاح أطعنــه فــي أحشــاء كل أســئلتي المتورمــة، 
كلمــا التقيتــه معرضــااً واجمــااً متلافيــااً ارتطــام أعيننــا ببعضهــا تنغــرس أســئلة تعذبنــي وتوصــد كل 
أبــواب يمكــن الانــزلاق منهــا إلــى جماعتــه، لا أصــدق أنــه طمــس تاريخــااً تتحــدث عنــه خطواتنــا 
ــا الســمجة وتضحــك  ــا بعباراتن ــن تلوينه ــق والجــدران القانطــة م ــى قارعــة الطري المرســومة عل
ــي، 2010، ص109-108(، يتأســس  ــة") المزين ــا الليلي ــى مغامراتن ــواب الزائغــة عل لهــا كل الأب
هــذا المونولــوج علــى اســتراتيجية البــوح التــي تدفــع  بحركيــة الحــدث، والمونولــوج يشــتغل كبنيــة 
ســردية تكشــف مــا يــدور داخــل شــخصية الــراوي، إذ يســتبطن ذاتــه ويحــاور ماضيــه، ويتعجــب 
ــى  ــأ إل ــد لج ــب ق ــل الكات ــدة. ولع ــة جدي ــدأ مرحل ــره، ليب ــا ظه ــوب، وأدار له ــا يعق ــر له ــف تنك كي
ــن الماضــي والحاضــر،  ــه المشــظية بي ــه، ويرســم صــورة لذات ــات ذات ــة ليفجــر مكبوت هــذه التقني
ويقــدم رؤيتــه للتطــرف القائمــة علــى التبعيــة مــن دون تفكيــر أو إعمــالٍ للعقــل، والانعــزالٍ عــن 
المجتمــع. يقــولٍ الــراوي:" فــي تجــن فاحــش أدار بوصلتــه نحــو شــباب مزدهيــن بحركــة جماعيــة 
لاتنفلــت عــن مســاراتها المحــددة ســلفااً كأنهــم إطــارات لعربــة يحركهــا قائــد واحــد بامتثــالٍ وتبعيــة 
ــئ عــن وجــودي  ــى إشــارة تنب ــي حت ــم يبادلن ــم ل ــااً برفقته ــه كان هارب ــة.. آخــر لحظــة رأيت متناهي
ــبلااً  ــت..كان ق ــاه بانكســار حــاد يســتبطن المق ــع عين ــة. تلم ــه الكثيف ــه مكســوااً بذقن ــم رأيت ــه، ث حول
يخــرس أنيــن الفتيــات الســاحرات ويقطــع وتيــرة شــبقهن الأزلــي" ) المزينــي،2010، ص109) 
ــق  ــر، ليعم ــي والحاض ــن الماض ــارن بي ــتغرابه، فيق ــراوي واس ــاؤلات ال ــوب تس ــر منظريعق يثي
صــورة التحــولٍ التــي حولتــه مــن شــخصية لاهيــة عابثــة إلــى شــخصية لاتملــك مــن نفســها شــيئااً، 
شــخصية مســلوبة الإرادة، تســير بغريــزة القطيــع بلا إعمــالٍ للعقــل، فتتحــولٍ إلــى آلــة صمــاء بلا 
إحســاس ولا عاطفــة ولذلــك ألــح علــى صفــة المقــت والانكســار فــي وصفــه ليعقــوب بعــد تطرفــه

ظلــت قصــة يعقــوب تنــكأ جــراح صديقــه، الــذي مــا فتــئ  يذكــر تحــولات حياتــه؛ ولذلــك دأب 
يبحــث  عــن الســر الكامــن وراء هــذا اللغــز، فانصــرف إلــى القــراءة والمطالعــة باحثــااً عــن ســر 
ــر  ــاة يعقــوب وأث ــقلاب حي ــن الغائــب والحاضــر، وأخــذ يبحــث عــن ســبب ان ــة بي الكــون والعلاق
ذلــك فــي نفســه، فقــالٍ: "لعــل انــقلاب حيــاة يعقــوب بالبعديــن النفســي والروحــي كشــف عــن مشــكلة 
جرفتنــي لتيــارات متصارعــة لازلــت أبحــر فــي ريعانهــا لــم أســتفق منهــا حتــى لحظــة اكتشــافي 
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ــي،  ــي" ) المزين ــه زوجت ــه إن ــرف نفس ــد يع ــل، لجس ــااً، وبلا فاص ــل تمام ــي مقاب ــة وإنن ذات ليل
2010، ص116(، كان البحــث عــن الســر شــاغله فدخــل فــي حــالٍ مــن العرفــان اســتغرقت وقتــااً 

حتــى عــاد إلــى الواقــع

ــة  ــو تقني ــاك، وه ــفلاش ب ــة ال ــى تقني ــأ إل ــاب لج ــك الإره ــدأ بتفكي ــا أراد الســارد أن يب وعندم
الارتــداد، التــي تعنــي الارتــداد نحــو حكايــة كان يمكــن أن تذكــر فــي موضعها من الســياق الســردي 
ــي،  ــر والماض ــن الحاض ــزج بي ــب الم ــا ح ــي منه ــة الت ــات الفني ــن الغاي ــة م ــا لغاي ــأ تقديمه فأرج
وإدمــاج أحدهمــا فــي الآخــر بطريقــة تتوخــى الحيويــة والحركــة المتجــددة فــي الســرد، فقــد غابــت 
"هيــا" تمامــااً، ولــم يــأت الســارد علــى ذكرهــا بعــد اختفائهــا، بــل تحــولٍ إلــى حكايــة أخــرى، وفجــأة 
يذكرهــا، ويســألٍ عنهــا أم عــزوز، فتخبــره بمــا يعينــه فــي البحــث عــن  وســيلة تخــرج يعقــوب مــن 
شــرنقته، وبمــا أن تطــرف يعقــوب كان بســبب فشــل حبــه، فمــاذا لــو عــاد هــذا الحــب؟ وهــل أبقــى 

لــه التطــرف مكانــااً للحــب فــي نفســه؟

لقــد كان العثــور على"هيــا" بدايــة تفــكك التطــرف، فعندمــا فتحــت أم عــزوز صنــدوق 
أســرارها، وباحــت للــراوي أن  الحســرة مازالــت  "تعصرهــا، حينمــا تتذكــر يعقــوب... تصــدق 
ــا" )  ــى صدره ــااً عل ــا دائم ــب تعلقه ــى شــكل قل ــي قلادة عل ــا ف ــي أخفته ــه الت ــي صورت ــا أرتن أنه

ص154)  ،2010 المزينــي، 

ــارة  ــرة زي ــراوي فك ــا راودت ال ــوب أيضــااً، وهن ــر يعق ــز ذك ــرااً، فقف ــا ذك ــا حضــرت هي هن
ــدئ  ــم الص ــاب بيته ــرق ب ــاذا لايط ــاءلٍ لم ــه، فتس ــن وحدت ــه م ــه، وينتزع ــد أحوال ــوب، ليتفق يعق
ويهــزه مــن عروتــه؛ لينتــزع "هــذا الــذي تســكنه الوحشــة وحيــدااً فــي عالــم نســيان زمنــي مأفــون" 
ــوب  ــمع يعق ــا س ــوب، وعندم ــه يعق ــالٍ بصديق ــى الاتص ــزم عل ــي، 2010، ص159(. فع )المزين
صوتــه بــات" خنســااً يجتــر لواعــج الهــم ثــم صــرع ســماعة الهاتــف دون أن ينبــس بكلمــة أو حتــى 
حــرف... تزيــح ســتارة الأيــام عــن مهجتــه الطافحــة بــالأذى. تذكــرت آخــر مــرة رأيتــه فيهــا. كان 
ــوم  ــا الي ــااً، أم ــوم، كان هارب ــك الي ــي ذل ــه عن ــه مشــيحااً بوجه ــن أقدام ــه بي ــااً يســتجمع نظرات هارب
ــع الســماعة  ــن رف ــد الزمــن  الماضــي بي ــد امت ــي،2010، ص160(. لق ــاذا ســيكون؟" ) المزين فم
ــي الســابق طــوى كشــحااً  ــراوي، فف ــي ال ــام عين ــو أم ــات الأليمــة لتطف ــا، وعــادت الذكري وإغلاقه

عنــه، أمــا اليــوم فهــل سيســتجيب لــه؟

ــه،  ــرة التــي تعتري ــق وحــالات الحي لعــل تســاؤلاته هــذه كانــت لمواجهــة مــا يســاوره مــن قل
والانفعــالات التــي تعصــف بــه، والمشــاعر التــي تجتــاح دواخلــه، الأمــر الــذي يخيــل لنــا أنهــا ذات 
تحــاور أخــرى فتجيبهــا؛ وتهــدئ مــن شــدة روعهــا، وتخفــف مــن صراعاتهــا النفســية، فشــخصية 
الــراوي هنــا "تجــرد مــن نفســها ذاتــا أخــرى، تحدثهــا وتصارعهــا إذا لــزم الأمــر؛ لــذا يكــون لمثــل 
هــذا المونولــوج خاصيــة فنيــة تميزهــا تتمثــل بقدرتهــا التــي تمنحهــا للإنســان عندمــا يعجــز عــن 

الجهــر بهمومــه وأفــكاره مباشــرة" )خليفــة، 2009،ص132)
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ــم يشــأ وأد  ــي صــدره، إذ ل ــث ماف ــه فرصــة لأن ينف ــوب، ويعطي ــة يعق ــراوي عزل ويقتحــم ال
صوتــه الســردي، ولــذا لجــأ إلــى محاورتــه ليبيــن المراحــل التــي قطعهــا بعــد عهــده بحبيبتــه "هيــا" 

وتحولــه فــي فتــرة علاجــه وانتقالــه مــن مرحلــة إلــى أخــرى.

وقــد اكتســب الحــوار أهميــة فــي الأعمــالٍ الروائيــة كونــه يعــد بنيــة مــن البنــى الســردية، يمنــح 
الشــخصية فســحة للبــوح بمــا تكنــه مــن أفــكار ورؤى وانتمــاءات وميــولٍ

وقــد وظــف الروائــي المزينــي الحــوار عندمــا أراد أن يظهــر خفايــا نفــس المتطــرف ورحلتــه 
مــع التطــرف ليكشــف لنــا عمــا أضمرتــه أفــكار الشــخصية، فأعطــى للشــخصية دورااً فــي تقديــم 

نفســها، لتتشــكل فــي الأخيــر صــورة متكاملــة للشــخصية المتطرفــة

ــة، فجعــل شــكل   ــأشلاء لحي ــااً ب ــردد، رأى  وجه ــوب بعــد ت ــاة يعق ــا اقتحــم حي ــراوي عندم فال
اللحيــة علامــة دالــة علــى تفــكك الفكــر المتطــرف، وهــي علامــة دالــة علــى انتهــاء حقبــة ســوداء 
مــن حياتــه، دفنتهــا يقظتــه، وكان أولٍ رد فعــل علــى حياتــه الماضيــة إشــعاله ســيجارة، والتدخيــن 
ــا  ــالٍ، وهن ــى الرم ــه نحــو مقه ــه وصديق ــم كان توجه ــن ث ــم الجماعــة، وم ــى تعالي ــرد عل ــل تم فع
حــاولٍ الــراوي اســتفزاز لســان يعقــوب للبــوح والــكلام بمــا خبأتــه تلــك الأيــام، ونجحــت محاولتــه، 

"فاندفــع يحــرك لســانه بعبــارات حانقــة:

تريــد أن تعــرف باختصــار رحلتــي التــي بدأناهــا معــااً فــي بيــت العمــة. كنــت دلفــت وحيــدااً  	
ــة...  ــا"  مــن غرســت رائحتهــا فــي أقصــى شــعيراتي الدقيق ــي لـــ "هي فــي معصــرة حب
ــن  ــة م ــة المكتئب ــة الحزين ــك الليل ــون. خرجــت تل ــن تك ــألها م ــأة دون أن أس ــت فج وغاب
بيــت العمــة أجتــر خطواتــي الراكســة فــي حيــرة وتخبــط ضبابــي يحيرنــي هــذا الغيــاب، 
تنفســت برائحــة أمــواج كانــت تتكســر بيــن أضلعــي، أجرجــر خطواتــي التائهــة، أقلــب 
وجهــي فــي ظلمــة غاشــمة بحثــااً عــن وجههــا. كنــت أمــام منحــدر يومــئ للغــروب غيــر 
مكتــرث بجــذاذات أعيــن تســفك فضولهــا الاعتيــادي، مشــيت بخطــوات مبتــورة ألصــق 
بذاكــرة محترقــة كجــرذ صغيــر يحــاذر غائلــة تتصيــده ببــلادة وجمــود، أندحــر فــي كــوة 
ذاتــي المجروحــة... اكتشــفت ليلتهــا أن )هيــا( ســحقت كبريائــي وهدمــت عظمــة الحــب 
... بــت أحلــق فــي هبــاء يتصيدنــي كلــص طريــد كاشــحااً أضــواءه الناريــة المضطرمــة 
فــي حلكــة الأوقــات الزاحفــة كأفــاع ســامة متلهفــة لغــرس أنيابهــا بيــن مفاصــل التيــه الــذي 

ــي،2010، ص165).  أحســه" ) المزين

لقــد منــح الســارد التطــرف  مســاحة للإبانــة عــن نفســه، فاســتعاد مــاكان لغيــاب )هيــا( مــن وقع 
فــي نفســه، وكأنــه يحاكمهــا كونهــا مصــدر الحــب والعــذاب فــي الوقــت عينه، فحياتــه بســببها انقلبت 
رأســااً علــى عقــب، وأدخلتــه متاهــات الحيــاة ومنعرجاتهــا الوعــرة، فأخــذ يضــرب فــي الأرض مــن 
غيــر وعــي، لقــد كان غيــاب الحبيبــة  كافيــااً لتحويــل حياتــه جحيمــااً لايطــاق، ولــذا بحــث عــن شــيء 
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يشــده إلــى الحيــاة، يلــوذ بــه ولــو كان وهمــا، وهنــا كانــت اللحظــة الحاســمة إذ تزامــن الغــرق فــي 
لجــج الضيــاع، مــع هرولــة  أنفــاس حاولــت جذبــه مــن براثــن المــوت فوجــد نفســه " مغمــورااً بتيــك 
ــروا  ــي وعث ــن وحدهــم شــخصوا حالت ــات عرافي ــى أحجي ــف أنفاســهم عل ــة. تلت ــاس المهرول االأنف
علــى علتــي ووصفــوا دوائــي، كان إكســيرااً مــن ينبــوع الحــب والحيــاة لــم تكــن أرواحهــم تتــوق 
ــه وهــو  ــر مــن الــسلام والحــب الإلهي..عرفــت فيمــا بعــد ســر اكتســابهم لمســمى يعرفــون ب لأكث
)التبليغيــون(؛ لأنهــم يبلغــون المــرء ســبل الــسلام ويدلــون لــه حبــالٍ النجــاة، هــؤلاء حملونــي علــى 
ــة،  ــذه الجماع ــوب به ــر يعق ــد تأث ــي، 2010،ص168(، لق ــة والابتهالات")المزين ــف الضراع أك
التــي اســتمالته بنبلهــا، فظــن بذلــك أنــه قــد بلــغ طريــق الــسلام الروحــي" أحسســت أنهــم أعــادوا 
لــي روحــي المفقــودة وغســلوني مــن كل أدرانــي" )المزينــي، 2010،ص169(، فهــل أراد 
الروائــي أن يحــدد الميــل البــرئ إلــى التديــن بدايــة لمرحلــة يســهل اســتقطابه فيهــا؟  فهــو يقــولٍ:" 
ــن وســروريين  ــكار: ســلفيين وإخوانيي ــن كل الأف ــقلااً بي ــي موجــات الجماعــات متن ــى أن تقاذفتن إل
وقطبييــن وجهادييــن.. ســوقوني كعملــة نــادرة بيــن مبادئهــم وأفكارهــم وعرضونــي علــى وجهائهــم 
ــة فتتشــكل بلحظــة بلا طــرق أو  ــار لاهب ــى ن ــة عل ــد الطري ــح الحدي وعرابيهــم كــم تعــرض صفائ
ــاء  ــي ســبيل إعــادة بن ــن ف ــادة الانتحاريي ــن الق ــي براث ــى أن تزحلقــت روحــي الشــفيفة ف ــن إل تعدي
الحضــارة الإسلاميــة تحــت رايــة الخليفــة )أبــو عبــد ౫ಋ( هــؤلاء اســتعبدوني حتــى صــار وجهــي 
رصيفــا فــي طرقــات العابريــن بأقــدام جــرداء لأكتشــف فــي رمــق الســؤالٍ الأخريــن أن روحــي 
ــي  ــلحتي، حكمت ــن أس ــي م ــالٍ.. جردون ــك الرج ــات أولئ ــن كهان ــب م ــماء الغي ــكبها س ــة تس أكذوب
ــذ أمطــار  ــوا روحــي بهذي ــوا مدامعــي، أدمــوا محاجــري، وحقن تجربتــي واســتدروا عطفــي وحلب
ــل  ــي ومواوي ــا الليل ــا بعهره ــت اغتباطه ــات وق ــم كشــموع الحان ــن أيديه ــت أتكســر بي النشــوة. كن
ســاحرة. جذبونــي إلــى جهنــم قديــم وعرضونــي علــى جنــات الخلــد كرميــة مــن حنجــرة مبحوحــة 
متدليــة.. لقــد لبســوني بعــد أن فرغونــي مــن ســحري، كعاشــق ســملوا عينــي وزرعــوا أعينهــم . 
صــرت لا أرى إلا وميــض احتراقــات الأجســاد وهــي تــزف إلــى الجنــة، أعطونــي كل شــيء جنــة 
ونقــودااً وحزامــااً ناســفااً" )المزينــي،2010، ص169( "هكــذا نزفــت مهجتــه بقيــح معاناتــه وآلامــه 

ــي،2010، ص 170) )المزين

بهــذا الوصــف تكتمــل صــورة المتطــرف، الــذي هيأتــه الجماعــات ليكــون إرهابيــااً عنيفــااً بعدما 
ــاس عــن  ــي الن ــذي ســيكلف بزرعــه ف ــل والمــوت ال ــق القت ــة عــن طري ــوز بالجن ــي الف ــوه ف رغب
قناعــة، لإيمانــه "بأيديولوجيتهــم الدينيــة المتطرفــة، والأهــم مــن ذلــك يقينهــم المطلــق بصحــة مــا 
يقومــون بــه مــن أعمــالٍ إرهابيــة ") الحيــدري، 2015،ص227(. ولكــن صحــوة الضميــر تحــولٍ 
دون تحولــه إلــى إرهابــي، فيتراجــع، ربمــا لأنهــم لــم يســتطيعوا قتــل ضميــره، أو لأنــه لــم يتشــبع 

بالفكــر المتطــرف، لذلــك لــم يســتطيعوا تحويلــه إلــى إرهابــي
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فالنقــص الــذي عانــى منــه يعقــوب، دفــع بــه إلــى التعويــض لإشــباع حاجاتــه النفســية، فهــو 
لــم يســتطع أن يحقــق ذاتــه إلا عبرالإشــباع الروحــي مــن خلالٍ جماعــة التبليغييــن، وهــم طيبــون 
ــك  ــى أن تل ــب إل ــارة الكات ــم يحــل دون إش ــا، ل ــوب بطيبه ــات يعق ــن اعتراف ــل، ولك ــون القت لايحب
ــة الثانيــة؛ فيعقــوب وجــد فــي جماعــة التبليغييــن دواء لعلتــه،  ــة تمهيديــة، تتطلبهــا المرحل المرحل
ــه لأن  ــي لقيهــا لديهــم أغرت ــاوة الت ــالٍ النجــاة، وهــذه الحف ــه حب ــوا ل ــسلام وأدل ــه ســبل ال فقدمــوا ل
ــا  ــي أوحــت بأنه ــمياتها، الت ــن خلالٍ مس ــا م ــدّد انتماءه ــااً، ح ــر تطرف ــات أكث ــى جماع ــرف إل يتع

دخيلــة علــى المجتمــع الســعودي، وهنــا كانــت التســاؤلات الكثيــرة عمــن ســوّق هــذه الجماعــات

ــة تطويــع يعقــوب بعــد أن خبرتــه الجماعــة المتطرفــة، ووجدتــه عجينــة غضــة،  بــدأت رحل
قابلــة  للتشــكيل وفــق مــا يريــدون، فنقلــوه إلــى مرحلــة القــادة الانتحارييــن، مراحــل متعــددة مــن 
التطويــع يمــر بهــا المتطــرف تســلب إرادتــه، وتســدلٍ علــى عينيــه غشــاوة تحجــب الرؤيــة، وتعطــل 
التفكيــر، ويغــدو الهــدف الأســاس بلــوغ الجنــة بقتــل الآخريــن. هــذه هــي فتــرة التحضيــر، التــي 
يفــرغ فيهــا الشــخص مــن إنســانيته، ويحولــه إلــى أداة، تغيّــب العقــل والتفكيــر. وبهــذا التصريــح 
يفتــح لنــا آفــاق التخييــل لنعايــش الأحــداث التــي عاشــها، ونتخيــل حجــم الألــم الــذي انتــاب نفســه 

برفقــة الجماعــة

كان الخــوف ملازمــه لذلــك كان يتوســل مــن صديقــه الاحتمــاء بــه كــي لا يعــود لأفــكار الوحــدة 
وتهويمــات الماضــي. وهنــا فتــح الــراوي لصديقــه بيــت أســرار جديــدااً وهــو عالــم الكتــب والقــراءة، 
ليســتمرئ حقائــق كانــت إلــى قبيــل قراءتــه لباولــو كويلــو غائمــة عــن عقلــه. ) المزينــي،2010، 

ص175)

بــدأ اعتــراف يعقــوب باســترجاع مــا اعتصــر حياتــه مــن ألــم، وبقــي عالقــااً فــي ذهنــه، ولــم 
يســتطع نفيــه مــن ذاكرتــه، فاســتعاد دقائقهــا بــكل ثقلهــا، وعقــد العــزم علــى تغييــر ذلــك كلــه بعــد أن 
قــرأ روايــة قدمهــا لــه صديقــه ليغســل بهــا صــدأ فكــره، ويغيــر نظرتــه إلــى الوجــود والكون، فأقســم 
" أن يعيــد خارطــة حياتــه وهــو يــردد فــي لحظــات الطفــش المســتعرة داخلــه باســتفزازات متعمــدة 
مــن أقــران الماضــي عبــارات التحــدي والصمــود.. أقرضتــه مجموعــة كتــب رآهــا وأعجبتــه فــي 

الفــن والفلســفة والفكــر.. قرأهــا فــي ثلاث ليــالٍ قــالٍ:

سأسحق ذاكرتي المعشبة وأحرثها من جديد. 	

طلــب منــي كتبــااً أخــرى بعينهــا، أخبرنــي أنــه دونهــا مــن قائمــة مراجــع عثــر عليهــا فــي قائمــة 
ممنوعــات كانــت تعمــم بيــن الجماعــات ليــل نهــار، كمــا تعــرض أرواح الفجــور علــى أبــواب جهنــم 
مستشــعرة أنفاســها الحارقــة. كنــت أعطيتــه روايــة )الخيميائــي( لباولــو كويلــو فأعادهــا لــي مــن 
الغــد مشــرق الوجــه مبتهــج الأســارير، انفرجــت مــن روحــه شــرفة تطــل علــى شــخوص يحملــون 
أزمنتهــم ويحــددون أمكنتهــم ، فأخذتــه مــن يــده  إلــى مكتبتــي الصغيــرة المنتقــاة بعنايــة، صافحــت 

عينــاه كل الأغلفــة وقــالٍ مازحــااً:
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ــل.  	 ــن طوي ــد، الزم ــهر واح ــك لش ــى مكتبت ــأمر عل ــب وس ــا واذه ــي هن ــوك اتركن أرج
)المزينــي، 2010،ص173- 174(. كان يعقــوب نهمــا للمعرفــة، عجــلااً للوصــولٍ إلــى 
ــالٍ  ــة )تكســير الأقف ــرة الانطــلاق والحري ــه فك ــك راودت ــه، لذل ــة عن ــت غائب ــق كان حقائ
ــدأ  ــد. فب ــن جدي ــه م ــاء نفس ــد بن ــبة( ليعي ــه المعشوش ــرث ذاكرت ــلالٍ، وح ــق الأغ وتمزي
ــكوت  ــاوز الس ــراءة، فتج ــر الق ــاح عب ــى الانفت ــلام إل ــن الظ ــودة م ــوده بالع ــة وج رحل
ــة  ــراءة تكمــن فكــرة الرواي ــوب للق ــي نهــم يعق ــن، ولعــل ف ــى اليقي ــرة والتشــتت إل والحي
ــه الإنســان فــي  وفلســفتها فــي التأكيــد علــى فشــل الجهــل والإرهــاب فــي تغييــر مايحمل

ــن التطــرف. ــس م ــر النف ــة تطهي ــي المعرف ــة، وف ــن حــب المعرف ــه م داخل

ــة خطــوة نحــو  ــي امــتلاك كتــب لائحــة ممنوعــات الجماعــات المتطرف ــة ف ــد كانــت الرغب لق
ــا لاتهــزم إلا بالفكــر. ــا أن التطــرف فكــرة فإنه ــاق مــن أســرها، وبم نقــض فكرهــا، والانعت

وفــي هــذه الأثنــاء وبينمــا يسترســل يعقــوب فــي ســرد اعترافاتــه، بلــغ أســماعهم دوي 
انفجــارات حــي المحيــا فــي الريــاض، وأســقطت شــظايا الدمــار الأمــر الــذي ولــد أســئلة لاتنتهــي، 
ولكــن يعقــوب تنفــس الصعــداء  أنــه لــم يقــم بهــذا العمــل، وكان قــد كلــف بمهمــة هــذا التفجيــر" لــولا 

ــي، 2010،ص173- 174). ــرااً" )المزين ــك باك ــود ف أن الســحر المعق

صحيــح أن الكاتــب لــم يشــر إلــى شــخصية الإرهابــي الانتحــاري، ولــم يحللهــا، بعــد الاعتــداء 
الإرهابــي، وإنمــا اقتصــر علــى محاكمتهــا فكريــااً وفنيــااً، ومــرّر رؤيتــه فيمــا آلــت إليــه آلــة الإرهاب 
مــن قتــل الأبريــاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا مــن بقــاع العالــم بعــد تفجيــرات حــي 
ــى  ــى مت ــن؟ وإل ــاء الآمني ــل الأبري ــن قت ــن ع ــؤلاء المجاني ــف ه ــاءلٍ:"متى يك ــكان يتس ــا، ف المحي
تتشــهى مفــارز العهــر الإرهابــي عربدتهــا ومجونهــا علــى حســاب جمــالٍ الخلــق وإبــداع الخالــق؟" 
) المزينــي، 2010، 183( فــأدان الكاتــب الإرهــاب وحاربــه فكريــا، وبيــن فلســفته إزاءه ؛ 

فالإرهــاب قتــل للإبــداع والجمــالٍ، وتشــويه للخلــق

والكاتــب ضمنيــااً يفــرق بيــن التديــن وبيــن ادعائــه الملتبــس بأعمــالٍ القتــل، ويصــرح أن القتــل 
يحــارب بالحــب والحيــاة،  اللذيــن "همــا الصياغــة النهائيــة لكلمــة وطــن التــي تعنــي الحيــاة والحــب 
معــااً") المزينــي، 2010، 187(، وهــي الفلســفة التــي انتهــى إليهــا يعقــوب بعــد تجربتــه المريــرة 
ــه  ــون نطفت ــوا يحمل ــاة والحــب كان ــااً عــن الحي مــع الجماعــات المتطرفــة، التــي التحــق بهــا " بحث
لكنــه تخلــق مشــوهااً وخــرج إلــى الدنيــا أشلاء" ) المزينــي، 2010، 188(، وبعدمــا خبــر عقيدتهــم 
وجــد أنهــم أعــداء الحيــاة، ولايمكــن البحــث عــن الحــب لديهــم، والحــب فــن الحيــاة ونحــن " وقتمــا 
ــد  ــة، نعي ــي أجــواء آمن ــا ف ــاة، وســنقطع تذاكرن ــن الحي ــة الحــب ســنتعلم الحــب ســنتعلم ف ــم لغ نفه
ــن الخطــوط  ــن بي ــر م ــي نم ــذة ســاحر ك ــن تعوي ــا م ــة ونســتلهم أرواحن ــا المهترئ ــم أعصابن ترمي

الحمــراء العاريــة ) المزينــي، 2006، 188)
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لقــد  تــرك الكاتــب ليعقــوب فســحة يتحــدث فيهــا عــن أيدولوجيــة التطــرف مــن خلالٍ الحديــث 
عمــا تلقــاه مــن تعليمــات علــى أيديهــم يعبرعــن أيديولوجيتهــم، التــي  تــزرع المــوت فــي كل مــكان، 
يقــولٍ: " كيــف لانحــذر المــوت الــذي كنــت ألبــس قميصــه الناســف مــع إشــراقة كل صبــح، أتصفــح 
ــي،  ــة. ) المزين ــى الجن ــا إل ــم به ــة يقتاده ــل قوي ــه سلاس ــن يدي ــوار بي ــد مغ ــاي كقائ ــوه ضحاي وج
2010، 189(. فالاســتعداد المســبق للعمليــة الانتحاريــة، ومراقبــة الضحيــة والدافــع إلــى التفجيــر 

ــا  ــن الدني ــدون وخلاصــااً م ــة مايعتق ــاد راســخ بصح ــق واعتق ــان مطل ــى إيم ــوم عل ــاري يق الانتح
ــا وردد  ــوب ملي ــا يعق ــر فيه ــة، فك ــة للجماعــات الإرهابي ــل، فلســفة غريب ــر القت ــة عب ــوز بالجن للف

مســتنكرااً )عجبــت لأنــاس يقــادون إلــى الجنــة بسلاســل(.

ثــم يســرد الــراوي علــى لســان شــخصية يعقــوب مــا يمكــن أن يكــون محــاكاة حقيقيــة واقعيــة 
لمــا يقــوم بــه الإرهابــي بعــد تأهيلــه، والمخاطــر التــي يمكــن أن تلحــق بالنــاس مــن جــراء العمليــات 
ــد  ــى ي ــادم عل ــوت الق ــة الم ــي مواجه ــق ف ــان الح ــوط بالإنس ــدور المن ــة، وال ــة الانتحاري الإرهابي
الإرهــاب، فــإن لــم تقــاوم الحيــاة المــوت فســيختل ميــزان الحيــاة " إن لــم يفــق الأحيــاء الأمــوات 
قاطنــو مغــارة عالمنــا المســكون بــالآلام ويقاومــوا خطــوات المــوت والقتــل القادمــة علــى أجســاد 
مزنــرة فســتطغى رائحــة المــوت مــن أولئــك الذيــن يدفعهــم طفرهــم إلــى ســاحات الجهــاد المزعومة 
ويفجــرون الأرض مــن تحــت أجســادهم...هم لايتشــفون بالمــوت وحســب، بــل يقتاتــون مــن دمــاء 
الأبريــاء ويقدمــون أرواحهــم المســكونة بالوحشــية؛ بحثــااً عــن حــب أزلــي مفقــود، يغســلونها مــن 
 ౫ಋ أدرانهــا فــي يــوم خلاص مشــهود تفتــح لهــم فيــه أبــواب الجنــان حيــث لاســلطان ســوى ســلطان
ــذ" )المزينــي، 2010، 189- 190(، إن  ــة يقدمــون ضحاياهــم بترتيــل تعاوي العــادلٍ، أولئــك القتل
المشــكلة الحقيقيــة فــي حــالٍ الإرهــاب، العقيــدة التــي تســيرّ الأفــراد بلا تفكيــر، فيتحــولٍ قتــل النفــس 
فــي ســبيل مايعتقدونــه إلــى ســلم يرتقونــه لبلــوغ الجنــة، ولاحــل لهــذه المشــكلة إلا فــي تصحيــح 
عقائدهــم، وتخليــص أرواحهــم مــن وحشــيتها، فالإرهابــي كمــا وصفــه المزينــي يتشــفى بالقتــل، بــل 
ويقتــات مــن دمــاء الأبريــاء، والإرهابــي يقتــل الآخــر توقــااً إلــى عالــم الخلــود كمــا رســخ فــي ذهنه، 
وهــي صــورة نمطيــة علــى مــا يعتقــد بــه الإرهابيــون، ويوجــه أفعالهــم. ولعــدم إيمــان يعقــوب بهــذا 
المعتقــد نفــض عنــه غبــار تلــك الفتــرة التــي كادت تدخلــه دوامــة القتــل والعنــف. وحــاولٍ إلغاءهــا 
مــن عمــره عــن طريــق كنــس أكــوام النفايــات مــن ســيارته، ليقطــع صلتــه بذلــك الماضــي المؤلــم، 
فاســتل كيســا مــن مقعــد الســيارة الخلفــي وصــار يحشــو داخلــه أوراقــااً وأشــرطة كاســيت وكتيبــات 
وكتبــا ومــجلات غــص بهــا الكيــس، حملــه وأفرغــه فــي الحاويــة واســتبدلٍ الأغانــي بتلــك الأشــرطة 
التــي كانــت تــوزع لهــم )المزينــي، 2010، 201- 203 (. هــذا الانــقلاب الفكــري أتبعــه بإجــراء 
تغييــر علــى شــكله الخارجــي،  وبمــا أن تحــولٍ شــخصية يعقــوب بــدأت عبــر الشــكل كذلــك كان 
كســر طــوق الإرهــاب عبــر الشــكل، لذلــك حلــق ذقنــه وحــف شــاربه، وبعــد ذلــك بــدأت التغيــرات 
الداخليــة الواعيــة، يقــولٍ يعقــوب علــى لســان الســارد "خلالٍ حياتــي البرزخيــة التــي قضيتهــا فــي 
منزلــي حاولــت أن أغســل ذاكرتــي بالقــراءة، فكانــت عدتــي منهــا المعــاولٍ ومنهــا المقشــات ذات 
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الأســنان الغليظــة، كانــت كتبــك مثــل بيــاض الطحيــن ورغــوة الصابــون وحــرارة ألســنة اللهــب، 
ولــم أعــد أعبــأ بالزمــن الــذي أتقصــد نســيانه" )المزينــي، 2010، 206(. فمعــاولٍ هــدم تلــك الفتــرة 
ــا  ــد به ــه قص ــه، ولعل ــن عقل ــرف م ــرة التط ــأفة فك ــتأصل ش ــونة لتس ــوة وخش ــره ذات ق ــن عم م

القــراءة التــي تحيــي الفكروالعقــل والوجــدان

ويلتفــت الروائــي إلــى مســألة الارتهــان للخــارج وتمويــل العمليــات الانتحاريــة، وهــذا الــذي 
ــي  ــائلااً: " وف ــة الجماعــة، ق ــه، إذ اســتعاد لحظــات الانســحاب مــن ربق ــى صواب ــوب إل أعــاد يعق
ــه( عــرف  ــي أحدهــم )لا أعرف ــراري بهجــر الجماعــة اتصــل ب اللحظــات الحاســمة مــن اتخــاذ ق
ــه فــي مــكان حــدده هــو لأمــر عاجــل، ونفــذت  نفســه تحــت اســم حركــي وطلــب منــي البــروز ل
ــة  ــي حقيب ــن النظــر، أعطان ــم أتفحــص أو أمع ــا متشــابهة ل ــور ولأن الوجــوه دائم ــى الف ــه عل طلب
ــة المعروفــة وهــو مــن حــاولٍ تجنيــدي فــي  وطلــب منــي تســليمها للمظفــر أحــد الأســماء الحركي
ــي  ــي ف ــير الروائ ــي، 2010، ص212(، يش ــخاص" ) المزين ــرة أش ــا عش ــة قوامه ــة جهادي كتيب
مســألة التعامــل بيــن أعضــاء الجماعــات المتطرفــة إلــى مســألة الأســماء الحركيــة، وكيــف تمــولٍ 
ــه  ــرر لنفس ــك ب ــد، ولذل ــة البل ــب كينون ــارج  لتخري ــن الخ ــوع م ــالٍ مدف ــة بم ــات الانتحاري العملي

ــن بهــا ــل الآخري ــة عــن قت ــود كحــالٍ بديل الاســتئثار بالنق

ــة  ــرف فالجماع ــن والتط ــن التدي ــة بي ــات المتطرف ــع الجماع ــه م ــد تجربت ــوب بع ــز يعق ويمي
التــي تعلــق بهــا بدايــة لــم تكــن متطرفــة، وهــم التبليغيــون، وهــم غيرأولئــك، فالتبليغيــون طيبــون 
ويكرهــون العنــف، معلقــون بالأعمــالٍ الصالحــة الموصلــة إلــى دار النعيــم وهــم مــن حــذّر يعقــوب 
مــن مغبــة الالتصــاق ببعــض المشــبوهين، ولأنــه كان مســلوب الإرادة انجــذب إليهــم دون درايــة 
وتمحيــص، حيــث تزحلقــت قدمــه بدوامتهــم وحبالهــم الطويلــة.. لقــد حقنــوه بأفــكار شــحنت 
عروقــه بالهمــة وروحــه بالعــداء، وكانــوا يســتهدفون إقامــة خلافــة ౫ಋ علــى أرضــه فلبســته هــذه 
الأفــكار إلــى أن أصبــح فــي حرزهــم وتحــت إرادتهــم ) المزينــي، 2010، ص212- 213(. بهــذا 
التوصيــف الســردي يلخــص يعقــوب علــى لســان الــراوي تجربتــه الســابقة، ليضعنــا أمــام حقيقــة 
أن المتطــرف لايولــد متطرفــااً، وإنمــا يصبــح نتيجــة بعــض المتغيــرات فــي حياتــه، منهــا العوامــل 
البيئيــة والاجتماعيــة والثقافيــة والتعليميــة والمعتقــدات الخاطئــة، ولعــل فــي اعتنــاق هــذه الأخيــرة 
ــاد،  ــي ســمات شــخصية، كالانقي ــا وظــف الروائ ــره، وهن ــة تفكي ــة المتطــرف وطريق تتحــدد عقلي
والتهــور والعــداء والكــره، وهــي تفضــي كلهــا إلــى أفعــالٍ عنيفــة لإقامــة خلافــة ౫ಋ، التــي دونهــا 
القتــل والدمــار، وهــذه الأفــكار مــا كانــت لتســتحكم فــي تلــك الفئــات المتطرفــة إلا لأنهــا ناتجــة عــن 
عــدم فهمهــم مقاصــد الشــريعة، بتوســعهم فــي الاجتهــاد المقاصــدي دون ضوابــط منهجيــة وثوابــت 

ــف للنُصــوص )الكبيســي، 2019، ص 700) شــرعية، وتفســيرهم المتعسِ
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اللغة الواصفة 

ــااً  ــة ليســت موقف ــب للتطــرف، وهــذه الرؤي ــة الكات ــة ماتطــرح رؤي ــة مــن جمل تطــرح الرواي
ــاض، 1998،  ــة )مرت ــة عــملااً باللغ ــد غــدت الرواي ــوي، وق ــر لغ ــي تعبي ــل ه ــااً وحســب، ب فكري
ــي  ــي تول ــة الت ــات اللغوي ــام بالدراس ــد الاهتم ــة وتزاي ــور البنيوي ــد ظه ــيمّا بع ص100( ، ولا س
اللغــة اهتمامهــا، وعــدّت "اللغــة أســاس الجمــالٍ فــي العمــل الإبداعــي مــن حيــث هــو، ومــن ذلــك 
الروايــة التــي ينهــض تشــكيلها علــى اللغــة بعــد أن فقــدت الشــخصية كثيــرااً  مــن الامتيــازات الفنيــة 
التــي كانــت تتمتــع بهــا طــولٍ القــرن التاســع عشــر وطــوالٍ النصــف الأولٍ مــن القــرن العشــرين 
أيضــا، إذ لــم يبــق للروايــة شــيء غيــر جمــالٍ لغتهــا وأناقــة أســلوبها" )مرتــاض،1998، ص100 
- 101(، وهــي عمــل فنــي جميــل يقــوم علــى نشــاط اللغــة الداخلــي ولا شــيء يوجــد خــارج تلــك 

ــاض،1998، ص 106). ــة )مرت اللغ

ــس  ــد ســوى هســيس القراطي ــم يب ــاء فل ــل كــرات م ــا مث ــا أقدامن ــة: "دحرجن ــي الرواي جــاء ف
المتناثــرة علــى الأرض، تعابثهــا الريــاح ومــواء القطــط  تحــت الســيارات المتعانقــة كخــرز ســبحة 
فــي خيــط يمتــد بلا نهايــة" )المزينــي، 2010، ص32(. بهــذه اللغــة التــي تثقلهــا مداليلهــا يصــف 
الشــارع الــذي قصــده وزميلــه، فمنحنــا صــورة عــن خوائــه، وزمــن خروجهمــا مــن خلالٍ عيــون 

القطــط اللامعــة فــي الــظلام

وعندمــا يصــف لحظــة رؤيتــه لســويلم وزوجتــه بعــد انتظــار طويــل قــالٍ" فــي لحظــة زمنيــة 
هاربــة مــن لفــح الحيــاة كان الليــل قــد تمطــى فــي روع النهــار، وســكب لونــه الرمــادي حتــى غامــت 

حــدود الأشــياء وتفاصيلهــا" )المزينــي، 2010، ص40).

ــن  ــاة الآخري ــى حي ــن عل ــع المتطفلي ــي، يدف ــي زمــن ليل ــق للحــي ف ونجــد هــذا الوصــف الدقي
لنبــش خبايــاه "فــي الهزيــع الأخيــر مــن الليــل وعنــد اخــتلاج خيــوط النهــار البيضــاء بــرداء الليــل 
الفاحــم وبعــد امتصاصنــا لرحيقهــا الأولٍ متســكعين بســيارة يعقــوب، أوينــا داخــل الســيارة إلــى ثلمة 
مشــرفة علــى بيــت فريــد، حتــى طفــت بيــن أعيننــا صــور مريبــة نكشــها الــظلام الممتــزج بنــور 
ــادم بعنفــوان وجســارة.  باهــت، كان الليــل يهــرم ســاحبااً وجهــه مكفهــرااً أمــام بهرجــة الصبــح الق

تدلــت منــه رؤوس مطأطئــة متثاقلــة" )المزينــي، 2010، ص69)

ويقــولٍ الــراوي واصفــااً الحــالٍ الــذي آلٍ إليــه وحيــدااً بعــد صديقــه: " تصرمــت أيامــي منكبــااً 
بيــن نثــار كتــب وفوضــى أوراق تعيــث بهــا أحبــار مدلهمــة بــالأرق والملــل" )المزينــي، 2010، 
ص121( ، وعندمــا أراد تخليــص صديقــه مــن براثــن العزلــة، أتــي بتعابيــر ) الســيارة المنحــورة( 
ــيارته المنحــورة لصــق  ــق س ــا أرم ــالٍ: " كان بوســعي وأن ــتخدامها فق ــدم اس ــى ع ــدلٍ عل ــذي ي ال
الجــدار أن أهــوي بيــدي كلتيهمــا علــى صفحــة بــاب بيتهــم الصــدىء وأهــزه مــن عروته؛لأنتــزع 
هــذ الــذي تســكنه الوحشــة وحيــدااً فــي غمــرة نســيان زمنــي مأفــون" )المزينــي، 2010، ص160)
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ويقــولٍ علــى لســان يعقــوب واصفــااً دواخــل نفســه بعــد "هيــا": " فبــت أفتــل أمشــاج خيالاتــي 
فــي حصــار معانــد لاتنفــك وشــائجه وسلاســله العتيــدة، كنــت أحملــق فــي ســمائي فلا أرى ســوى 
ــه ســوى  ــون من ــس أه ــدي لي ــذا الحصــار أب ــون، ه ــة الك ــى فوه ــق عل ــن رصــاص تطب ــة م غاب
المــوت.. تمزقــت أوصــالٍ ظلالــي .. بــت بلا ظلالٍ تســابقني وبلاخطــوات تلاحقنــي، بــل ذاكــرة 

ــياء")المزيني، 2010، ص166) ــم الأش ــد معال ترص

ــم  ــا نجــوب فــوق بحــور. ل ــا" كنــت وهي ويعبــر يعقــوب عــن الفشــل فــي مواجهــة غيــاب هي
يجذبنــي المــوج ويطوينــي كصفحــة مــن كتــاب إلا ســاعة أغرقهــا الغيــاب ثــم أفقــت علــى حقيقــة 
أننــي بدونهــالا أجيــد العــوم والتجديــف وليــس ثمــة وقــت لمنازلــة الميــاه الطافيــة فوقي")المزينــي، 

2010، ص168)

فالروائــي عبــر عــن حــالٍ الضيــاع التــي يعيشــها وصديقــه يعقــوب وهمــا يبحثــان عــن هويتهما 
فــي أمكنــة مختلفــة إلــى أن جرفهمــا تيــاران متناقضــان زمنااً

 لقــد تحــولٍ الكاتــب مــن الســرد إلــى الوصــف، بلغــة جميلــة وبحضــور لافــت للرؤيــة، مــع 
ــرة  ــق وحــزن وحي ــن قل ــي للشــخصية م ــع والداخل ــى عــرض الواق ــة الوصــف عل ــاد وظيف اعتم

ــب. وترق

إن اللغــة التــي اســتخدمها الكاتــب مشــبعة بإيحــاءات تحاكــي حــالٍ القلــق التــي عاشــها الــراوي 
وصديقــه، لغــة مفعمــة بجماليــة اللغــة الشــعرية

خاتمة

كشــفت الروايــة عــن وعــي يــرى التطــرف فكــرة، تنمــو وتتمــدد نتيجــة ظــروف قاهــرة ينحنــي 
لهــا الإنســان فــي فتــرات مــن اليــأس والقنــوط، ثــم تتحــولٍ إلــى قضيــة وانتمــاء، يجســدها أشــخاص 
يتخــذون مظهــرااً خارجيــا مميــزااً، ويدينــون بالــولاء والطاعــة لزعيــم الجماعــة، وبمــا أن الروائــي 

يــرى أن التطــرف فكــر، كان لا بــدّ مــن هزيمتــه عبــر الفكــر

قدمــت الروايــة شــخصية المتطــرف التــي تشــكلت عبــر مراحــل: اللهــو والعبــث، ثــم النكــوص 
والفشــل فــي الحــب، والانتمــاء إلــى الجماعــات المتطرفــة، ثــم الانــقلاب عليهــا والعــودة عنهــا، وفي 
كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل، كان يطــرأ عليهــا تغيــرات نفســية واجتماعيــة، شــكلت فــي النهايــة 
البنيــة الفكريــة التــي أفضــت إلــى التطــرف، وقــد كان لفشــل علاقتــه بـــ "هيــا" الأثــر الأكبــر فــي 

جنوحــه تعويضــااً روحيــااً عمــا فقــده، لــذا استســلم بلا تفكيــر لقــادة الجماعــات المتطرفــة.

لقــد جســدت الروايــة صــورة المتطــرف المغلــوب علــى أمــره، فــي شــخصية يعقــوب، الــذي 
حولتــه ظروفــه الاجتماعيــة والنفســية إلــى شــخصية متطرفــة، ليكشــف مــن خلالهــا أســرار تلــك 
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الجماعــات التــي تتعمــد الإيقــاع بالأبريــاء مســتغلة ظــروف ضعفهــم وفراغهــم النفســي، فتوهمهــم 
ــة  ــري، وتهيئ ــتوى التنظي ــد المس ــد ح ــت عن ــة وقف ــن الرواي ــع. ولك ــدواء الناج ــم ال ــدم له ــا تق أنه

المتطــرف علــى مســتوى الفكــر، مــع إدانتهــا الإرهــاب والعنــف

ــن منحــوا المتطــرف فرصــة للحكــي والســرد،  ــل الذي ــن القلائ والروائــي واحــد مــن الروائيي
ــى  ــلط الضــوء عل ــذا س ــا، ول ــى توبته ــن عل ــة للإصلاح، وراه ــا شــخصية قابل ــى أنه ــا عل وقدمه
الظــروف الاجتماعيــة والبيئيــة والنفســية التــي أســهمت فــي تشــكل تطرفهــا، وأدان تلــك الظــروف، 
وركــز فــي تفكيــك التطــرف علــى معالجــة تلــك الظــروف قبــل الانتقــالٍ الخطيــر بــه  مــن مســتوى 

الأفــكار والرغبــات إلــى الدمويــة والقتــل

ــر  ــى وصــف المظه ــي عــرض الشــخصية، فركزعل ــة ف ــى التجزئ ــي عل ــد الروائ ــد اعتم وق
ــز  ــي  تميي ــل ف ــل الفص ــاءة( فجع ــع بالعب ــة( و ) التلف ــه ) اللحي ــح الوج ــاولٍ ملام ــي، كتن الخارج
الشــخصية الشــكل، الــذي يضمــر الوعــي المنتــج للفعــل، ولذلــك عندمــا تحولــت الشــخصية عــن 

ــر ــكلااً بآخ ــتبدلٍ ش ــح، واس ــذه الملام ــاب، غيرّه الإره

وقــد أضفــى الكاتــب الواقعيــة علــى الروايــة مــن خلالٍ ذكــر الأماكــن بأســمائها الأمــر الــذي 
أكســبها المصداقيــة. كمــا اعتمــد علــى توظيــف الخبــر المرئــي والمكتــوب ليربــط الروايــة بالواقــع، 

وبالقضايــا السياســية والاجتماعيــة

ــارات  ــر انفج ــرد خب ــر س ــاب عب ــآلات الإره ــن م ــورة ع ــدم ص ــي أن يق ــت  الروائ ــم يف ول
حــي المحيــا، ومــا تســببت بــه مــن المــوت الجماعــي والخــوف، لذلــك يكــون الرهــان علــى توبــة 
ــه  ــك منظومت ــولا لإشــكالية التطــرف وتفكي ــدم حل ــا ق ــاة. كم ــاس الحي ــح الن ــارااً يمن المتطــرف خي
الفكريــة بجميــع حججهــا وإغراءاتهــا،  فاقتــرح بــديلااً للتطــرف يكــون بالانفتــاح الثقافــي وتربيــة 

ــة ــاة التــي تصــب فــي حــب الوطــن فــي النهاي الوجــدان وحــب الحي

ومــن أهــم التوصيــات التــي تمخــض عنهــا البحــث، إفــراد الفكــر المتطــرف بأبحــاث تطــرح 
فكــرة معالجتــه بجــرأة تتجــاوز التلميــح إلــى العمــق
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The Image of the Extremist in the Novel Araq Baladi 

by Muhammad Al-Muzaini: Between Formation and 

Disintegration

Between Genesis and Disintegration
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Abstract:

The research aims to explore the image of the extremist in the novel 
Araq Baladi by Mohammed Al-Muzaini, which is presented narratively 
in an Artistic and creative framework.  The novel focuses on the external 
form and its reflections within the individual’s inner self, highlighting the 

causes and motivations that lead a person to extremism and disassociation 
from his past, ultimately joining a group with which they identify, only to 

later rebel against them once they realize the truth about extremism and its 
consequences. The research aims to explore the character of the extremist, 
starting with their frivolous and failed upbringing, shaped by various 

factors that lead them to extremism, followed by their eventual detachment 
from it. The study analyzes this phenomenon, demonstrating how it forms 

and disintegrates, and examines the ways to confront it as presented by the 
novelist. The research also seeks to uncover the novelist’s perspective on 

the concept of extremism and the effects of employing it to raise awareness 
in society about this dangerous phenomenon. The novelist emphasizes the 

importance of addressing extremism before it progresses from mere words 
to actions, through culture, art, and love.

Keywords: Extreme, Extremist, Formation, Disintegrate, Docility and 
dependency.
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